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مـقـدمـة

ــر فــي عــام 1962، اســتخدمت فرنســا كل  ــذ اســتقلال الجزائ ــد من ــة، وبالتحدي ــى مــدار عقــود طويل عل
الوســائل الممكنــة: الدبلوماســية وغيــر الدبلوماســية، العلنيــة والســرية، الشــرعية والمحرمــة، لدمــج 
ـي 14 دولــة إفريقيــة فــي إمبراطوريتهــا النيوكولونياليــة التــي أســمتها “إفريقيــا الفرنســية«  حوالـ
»Françafrique” ، والتــي شــملت منطقــة شاســعة تغطــي ربــع مســاحة إفريقيــا وتمتــد لحوالــي 3000 

ميــل: مــن الســنغال علــى ســاحل المحيــط الأطلســي إلــى التشــاد فــي وســط القــارة1.

 وكان يحلــو للفرنســيين التأكيــد دائمًًــا علــى أن إفريقيــا الفرنســية تمتعــت لفتــرة طويلــة بــسلام نســبي 
فــي حيــن أن باقــي دول القــارة عانــت وتعانــي فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن الحــروب والانقلابــات وعــدم 
الاســتقرار المزمــن. لكــن الحقيقــة أن هــذا الاســتقرار المزعــوم لــم يكــن مــن غيــر ثمــن. فقد كانت فرنســا 
ــري،  ــاد المستش ــي الفس ــت تحم ــن؛ وكان ــال المعارضي ــعبي واغتي ــرك ش ــع أي تح ــا لقم ــل قواته تُُرس
والحكــم الاســتبدادي الراســخ، والاســتغلال الاقتصــادي العميــق. وهــذا الواقــع هــو الــذي فتــح البــاب 
أمــام تصاعــد الغضــب الشــعبي والتمــرد العســكري فــي هــذه البلــدان ضــد الوجــود الفرنســي. ونحــن 
نشــهد اليــوم كيــف أنــه فــي أقــل مــن عاميــن، تحــوّّل الانســحاب المفاجــئ للقــوات الفرنســية مــن بعــض 
الــدول الإفريقيــة إلــى مــا يشــبه الانســحاب الكامــل مــن معظــم أنحــاء القــارة.  فقــد تخلــت فرنســا عــن 
قواعدهــا فــي مالــي )أغســطس 2022( تاركــة للــروس عــبء مواجهــة الجهادييــن2، وذلــك فــي أعقــاب 
ـى  الإعلان عــن نهايــة عمليــة »برخــان«3 . وحوََّلــت فرنســا مركــز عملياتهــا فــي منطقــة الســاحل4 إلـ
النيجــر. وأبقــت باريــس علــى حوالــى ثلاثــة آلاف جنــدي فــي منطقــة الســاحل ، حســبما أعلنــت رئاســة 
الأركان الفرنســية، موضحــة أن هــؤلاء »ســيؤدون مهامهــم مــن قواعــد موجــودة فــي النيجــر وتشــاد«، 
فيمــا أكــد المتحــدث باســم رئاســة الأركان أن انســحاب »العســكريين الفرنســيين ضمــن عمليــة برخــان 
فــي مالــي لا يمثــل نهايــة« هــذه المهمــة العســكرية5. وفــي ديســمبر 2022  غــادرت القــوات الفرنســية 
جمهوريــة إفريقيــا الوســطى )بعــد 62 عامًًــا مــن وجودهــا هنــاك( بعــد أن قــررت باريــس أن الحكومــة 
المحليــة هنــاك “متواطئــة فــي حملــة مناهضــة لفرنســا يُُزعــم أنهــا تقودهــا روســيا”6. وفــي 19  فبرايــر 
2023، قامــت الحكومــة العســكرية الجديــدة فــي بوركينــا فاســو بطــرد القــوات الفرنســية وأشــادت 
“بشــراكتها الاســتراتيجية” الجديــدة مــع روســيا7. وفــي 24 ســبتمبر 2023 أعلــن الرئيــس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون ســحب ســفيره فــي نيامــي وإنهــاء مهمــة القــوات العســكرية الفرنســية فــي النيجــر، 
مكرسًًــا بذلــك القطيعــة الكاملــة بيــن النيجــر وفرنســا. وأعلــن المجلــس العســكري الحاكــم أن “القــوى 
الإمبرياليــة والاســتعمارية الجديــدة لــم تعــد موضــع ترحيــب علــى أراضينــا الوطنيــة”8.  وفــي 28 ينايــر، 
2024م، أعلنــت كل مــن مالــي وبوركينــا فاســو والنيجــر انســحابها مــن المجموعــة الاقتصاديــة لــدول 
غــرب إفريقيــا )إيكــواس(، مبــررة الانســحاب بالعقوبــات “غيــر الإنســانية” التــي فرضتهــا مجموعــة 
إيكــواس عليهــا نتيجــة الانقلابــات التــي حدثــت فــي بلدانهــم. وشــددت المجالــس العســكرية المعنية، 
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فــي بيــان مشــترك، علــى قرارهــا الســيادي بالخــروج الفــوري مــن المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب 
إفريقيــا، لأنهــا »ابتعــدت عــن المثــل التأسيســية للمنظمــة والوحــدة الإفريقيــة بعــد مــا يقــرب مــن 50 

عامًًــا مــن التأســيس«.9

وفــي 28 نوفمبــر 2024 قــال الرئيــس الســنغالي الجديــد باســيرو ديــو مــاي فــاي إن بلادة عازمــة علــى 
إغلاق كل القواعــد العســكرية للجيــش الفرنســي فــي الســنغال، لأن وجــود قــوات فرنســية فــي الــبلاد 
يتعــارض مــع مبــدأ »الســيادة الكاملــة« للدولــة. وفــي ذات اليــوم أعلــن وزيــر الخارجيــة التشــادي عبــد 
الله كلام، أن بلاده أنهــت »كافــة اتفاقيــات الأمــن والدفــاع« مــع فرنســا10. وفــي 20 ديســمبر 2024 
ــا  ــى أراضيه ــودة عل ــا الموج ــع قواته ــحب جمي ــية بس ــة الفرنس ــادية الحكوم ــلطات التش ــت الس طالب

بحلــول 31 ينايــر/ كانــون الثانــي 11.2025

وهكــذا فــإن الأراضــي الممتــدة مــن حــدود الســودان الغربيــة إلــى المحيــط الأطلســي أصبحــت خاليــة 
مــن أي قواعــد عســكرية فرنســية بعــد تواجــد اســتمر منــذ العــام 1659.

1- هل حقًًا ولّّى زمن إفريقيا الفرنسية؟
 هــذا علــى الأقــل مــا صــرح بــه الرئيــس الفرنســي ماكــرون فــي الغابــون فــي 2 مــارس 2023: »لقــد ولــى 
ًـا فــي القــارة«.12  ولــم تكــن هــذه المــرة  زمــن إفريقيــا الفرنســية وأصبحــت فرنســا اليــوم محــاورًًا حيادي�
الأولــى التــي يصــرح فيهــا ماكــرون بهــذا الموقــف. ففــي خطابــه فــي بوركينــا فاســو فــي 28 نوفمبــر 
2017 بعــد ســتة أشــهر علــى انتخابــه رئيسًًــا أعلــن ماكــرون أنــه »ينتمــي إلــى جيــل لــم يعــرف إفريقيــا 
كقــارة مســتعمرة...ولا يريــد هــذا الجيــل أن يفــرض علــى إفريقيــا مــا يــراه مناســبًًا لهــا... نعــم لــم يعــد 

ثمــة سياســة إفريقيــة لفرنســا«13.

وقبلــه كان الرئيــس فرنســوا هولانــد يعلــن فــي 12 أكتوبــر 2012 فــي الســنغال، بعــد خمســة أشــهر 
ــا  ــا الفرنســية قــد ولى...هنــاك فرنســا وهنــاك إفريقي ــه: »أن زمــن مــا كان يســمى إفريقي علــى انتخاب

وهنــاك شــراكة بينهمــا وعلاقــات قائمــة علــى الاحتــرام والشــفافية والتضامــن«14.

وقبــل ذلــك أيضًًــا، كان الوزيــر الاشــتراكي جــان مــاري بوكيل وزيــر الدولة لشــؤون التعــاون الفرنكفوني 
أيــام الرئيــس اليمينــي نيكــولا ســاركوزي قــال فــي حديــث مــع صحيفــة لومونــد إنــه يريــد »توقيــع 
ــه  ــه مــن وزارت ــح كلفــه إقالت ــا الفرنســية وكل متعلقاتهــا«. ولكــن هــذا التصري شــهادة وفــاة إفريقي
ــل يومهــا إن الرئيــس  ــن القدامــى فــي 18 مــارس 2008. وقي ــة الدفــاع والمحاربي ــه فــي حقيب وتعيين

عمــر بونغــو طلــب رأســه مــن الرئيــس الفرنســي15.
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كمــا أن الرئيــس فرانســوا ميتــران ســبق لــه أن أعلــن فــي 20 يونيــو  1990، أمــام 37 مــن رؤســاء الــدول 
والحكومــات المجتمعيــن فــي القمــة الإفريقيــة الفرنســية فــي مدينــة لابــول بفرنســا: »لا تعتــزم فرنســا 
التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول الإفريقيــة الصديقــة. لقــد ولــى هــذا النــوع الخفــي من الاســتعمار 

الــذي تقــوم فيــه فرنســا بمحاولــة تنظيــم تغييــرات سياســية داخليــة بالتآمــر وغيــره«16.

وكانــت جريــدة لومونــد قــد اســتعادت فــي عددهــا الصــادر بتاريــخ 13 فبرايــر 2007 الخطــاب التاريخــي 
لجــاك شــيراك أمــام القمــة الفرنســية الإفريقيــة فــي الكاميــرون فــي 18 ينايــر 2001 حيــن قــال: » لقــد 
اســتنزفنا إفريقيــا ومصصنــا دمهــا لمــدة أربعــة قــرون ونصــف القــرن، ثــم نهبنــا موادهــا الأوليــة، وقلنــا 
إن الأفارقــة لا يحســنون شيئًًا...وباســم الديــن دمرنــا ثقافاتهــم... ونأتــي اليــوم بأناقــة أكبــر لكــي نســرق 
أدمغتهــم بواســطة المنــح الدراســية... ثــم نكتشــف أن إفريقيــا المســكينة هــذه لســت علــى مــا يــرام 

ًـا صالحــة... نعــم بعــد أن اثرينــا علــى حســابها نأتــي لنعطيهــا دروسًًــا«.17 وأنهــا لا تنتــج نخب�

وبمــا أننــا نذكــر ونتذكــر الرئيــس شــيراك، يجــدر بنــا العــودة إلى خطابــه أمام القمــة الإفريقية الفرنســية 
فــي مدينــة كان الفرنســية فــي فبرايــر 2007 حيــث قــال أمــام رؤســاء وقــادة 48 دولــة إفريقيــة: »أنــا 
أحــب إفريقيــا، أحــب أراضيهــا وشــعوبها وثقافاتهــا...لا يجــوز للمجتمــع الدولــي أن يغمــض عيونــه عــن 
أزمــات إفريقيــا وجراحاتهــا وهــي تتعــرض مــن جديــد للنهــب والتهميــش والإفقــار والعزلــة«18...  وفــي 
مقابلــة لــه مــع الصحافــة بعــد تركــه الحكــم قــال جــاك شــيراك:  »لا تنســوا شــيئًًا واحــدًًا، وهــو أن قســمًًا 
ــرون،  ــر الق ــى م ــا عل ــتغلال إفريقي ــن اس ــد، م ــه التحدي ــى وج ــا تأتــي، عل ــي لدين ــوال الت ــن الأم ــرًًا م كبي
لذلــك نحــن بحاجــة إلــى قــدر قليــل مــن الحــس الســليم، لا أقــول الكــرم، وإنمــا الحــس الســليم والعدالــة 
كــي نعيــد إلــى الأفارقــة مــا أخذنــاه منهــم، وهــذا ضــروري إذا أردنــا تجنــب الاضطرابــات والصعوبــات 

الشــديدة، مــع كل العواقــب السياســية التــي ســيجلبها ذلــك فــي المســتقبل القريــب«19

أخيــرًًا، هــذا القيــل والقــال حــول الوجــود الفرنســي فــي إفريقيــا تســبب بشــيء مــن التصعيــد اليســاري. 
ففــي مقــال صــدر فــي جريــدة ليبراســيون يــوم 28 فبرايــر 2024 بعنــوان »حــان الوقــت لرحيــل الجيــش 
الفرنســي مــن إفريقيــا«20 دعــت مجموعــة مــن المنظمــات والشــخصيات الفرنســية إلــى وضــع »أجنــدة 
انســحاب عســكري كامــل«. وأضــاف موقعــو المقال/البيــان: »نقــول للجيــش الفرنســي فــي إفريقيــا إن 
الوقــت قــد حــان للمغــادرة، وحــان الوقــت لتفكيــك القواعد العســكرية الفرنســية بكل بســاطة، وإنهاء 
العمليــات الخارجيــة، ووقــف التعــاون العســكري مــع الأنظمــة الاســتبدادية«. ومــن بيــن الموقعيــن 
ـي للاتحــاد العــام  تبــرز أســماء بوريــس بلازي المســؤول عــن القضايــا الدوليــة فــي المكتــب الفدرالـ
للشــغل، وجيــروم بونــار الســكرتير الوطنــي لنقابــة »متحــدون«، وبينــوا تيســت الأميــن العــام للاتحــاد 
ـي الاشــتراكي، وســيلفي كــولاس الســكرتير الوطنــي لاتحــاد الفلاحيــن، وأريــان أنيمويانــي  الفدرالـ

Ariane Anemoyannis المتحدثــة باســم »القبضــة المرفوعــة«، وعــدد آخــر مــن الشــخصيات.

ــار المتوقعــة علــى  ــا الفرنســية وأذن زمنهــا بالانتهــاء؟ ومــا هــي الآث فهــل فــعالًا بــدأ ســقوط إفريقي
المســتوى الجيوسياســي، والاقتصــادي والاجتماعــي الثقافــي، الفرنســي والإفريقــي كمــا العالمــي؟ 
ولكــن قبــل هــذا كلــه لنتذكــر أنــه كان هنــاك فــي زمن مضــى إمبراطوريــة اســتعمارية فرنســية مترامية 

الأطــراف... فمــا هــي قصتهــا؟
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﻿2- الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية في إفريقيا
 الإمبراطوريــة الاســتعمارية الفرنســية هــي جميــع المســتعمرات والمحميــات والأقاليــم التــي خضعــت 
للاســتعمار المباشــر أو الانتــداب أو الحمايــة أو الوصايــة، تحــت ســلطة فرنســا وإدارتهــا21.  ومــن القــرن 
الســادس عشــر إلــى القــرن الســابع عشــر، كانــت الإمبراطوريــة الاســتعمارية الفرنســية الأولــى تعتبــر 
ثانــي أكبــر إمبراطوريــة فــي العالــم فــي ذلــك الوقــت بعــد الإمبراطوريــة الإســبانية. ثــم، وخلال القرنيــن 
ــة  ــت الإمبراطوري ــة محــل الإســبانية، وظل ــة البريطاني ــت الإمبراطوري الثامــن عشــر والتاســع عشــر، حل
الاســتعمارية الفرنســية ثاني أكبــر إمبراطوريــة اســتعمارية فــي العالــم بعــد بريطانيــا. وكانــت فرنســا 
قــد أنشــأت مســتعمرات لهــا فــي أمريــكا الشــمالية ومنطقــة البحــر الكاريبــي والهنــد، بعــد النجاحــات 
الإســبانية والبرتغاليــة خلال عصــر الاكتشــافات، ودائمًًــا فــي تنافــس مــع بريطانيــا. لكــن سلســلة مــن 
الحــروب الفرنســية مــع بريطانيــا خلال القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، خســرتها فرنســا فــي 
آخــر المطــاف، كادت أن تنهــي طموحاتهــا الاســتعمارية ، وتُُعلــن نهايــة الإمبراطوريــة الاســتعمارية 
الفرنســية.  وحيــن خســرت فرنســا مســتعمراتها ونفوذهــا فــي الأمريكتيــن والهنــد، كان التفكيــر 
بإعــادة بنــاء إمبراطوريــة اســتعمارية جديــدة فــي إفريقيــا وجنــوب شــرق آســيا لتعويــض مــا خســرته. 

ثمــة فترتيــن رئيســيتين فــي عمــر الإمبراطوريــة الاســتعمارية الفرنســية ، الفاصــل بينهــا هــو حــرب 
ــد النابليونــي )-1799 ــرى 1789 والعه ــية الكب ــورة الفرنس ــم الث ــبع 1756- 177322، ث ــنوات الس الس

ــتعماري الأول. ــروعها الاس ــل مش ــا كام ــا عمليًً ــرت فرنس ــداث خس ــذه الأح 1815(. فــي ه

ــكا  ــي أمري ــملت أراض ــر، وش ــادس عش ــرن الس ــكلت فــي الق ــتعمارية الأولــى، تش ــة الاس * الإمبراطوري
ــا. أســفرت  ــد وإفريقي ــل والماســكارين Mascareignes وفــي الهن الشــمالية وبعــض الجــزر فــي الأنتي
حــرب الســنوات الســبع عــن خســارة جــزء كبيــر مــن الأراضــي الاســتعمارية الفرنســية لصالــح بريطانيــا 
ــل وشــهدت  ــك لا ب ــى الرغــم مــن ذل ــة الاســتعمارية نجــت واســتمرت عل العظمــى. لكــن الإمبراطوري
بعــض الازدهــار بفضــل صــادرات جــزر الأنتيــل - الهنــد الغربية )ســان دومينغــو، المارتينيــك، الغوادلوب( 
مــن القهــوة والســكر بيــن عــام 1763 ونهايــة ثمانينيــات القــرن الثامــن عشــر، لكنهــا انهــارت فجــأة 

إلــى حــد الانقــراض بعــد العصــر النابليونــي )بيــع لويزيانــا(.

* الإمبراطوريــة الاســتعمارية الثانيــة، تأسســت منــذ ثلاثينيــات القــرن التاســع عشــر، وتشــكلت بشــكل 
أساســي مــن الــبلاد الإفريقيــة التــي احتلتهــا فرنســا انطلاقًًــا مــن مراكزهــا التجاريــة القديمــة فــي القارة 
ــا  ــية وكاليدوني ــا الفرنس ــيا )بولينيزي ــرق وأوقيانوس ــة والمش ــد الصيني ــا الهن ــملت أيضًً ــوداء، وش الس
الجديــدة وهبريــدس الجديــدة(. كانــت هــذه الإمبراطوريــة الاســتعمارية الثانيــة خلال القرنيــن التاســع 
عشــر والعشــرين ثانــي أكبــر إمبراطوريــة فــي العالــم، بعــد الإمبراطوريــة الاســتعمارية البريطانيــة مــن 
ــة ، وبالأخــص  حيــث المســاحة؛ وكانــت ذروتهــا فــي أعــوام 1919 - 1939. وكانــت هــذه الإمبراطوري
فــي ظــل النظــام الجمهــوري، تقــوم علــى فكــرة المهمــة الحضاريــة لفرنســا فــي العالــم )تمديــن العالــم 

البربــري(. أمــا فــي ظــل النظــام القديــم، فــكان التحويــل إلــى الكاثوليكيــة مبــرر الاســتعمار.
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ــة الاســتعمارية الشاســعة يســمى “فرنســا مــا وراء البحــار23:  ــوم، مــا بقــي مــن هــذه الإمبراطوري * الي
دزينــة مــن أراضــي الجــزر فــي المحيــط الأطلســي، وجــزر الأنتيــل، والمحيــط الهنــدي، وجنــوب المحيــط 
الهــادئ، وقبالــة ســواحل القــارة القطبيــة الجنوبيــة، وكذلــك غويانــا علــى الســاحل الشــمالي لأمريــكا 
الجنوبيــة، بمســاحة إجماليــة قدرهــا 119.394 كيلومتــر مربــع، أو بالــكاد %1 مــن مســاحة الإمبراطورية 
الاســتعمارية فــي ذروتهــا بيــن الحربيــن العالميتيــن.  لكــن هــذه الأراضــي الخارجيــة تســمح لفرنســا أن 
ــث تغطــي 10,186,526  ــم، حي ــة )EEZ( فــي العال ــة خالص ــة اقتصادي ــر منطق ــا ثانــي أكب ــون لديه يك

كيلومتــر مربــع مــن المحيطــات، بعــد الولايــات المتحــدة. 

ــائدة فــي  ــة الس ــو الفرانكوفوني ــية ه ــتعمارية الفرنس ــة الاس ــوي والثقافــي للإمبراطوري ــراث اللغ الت
المســتعمرات الفرنســية الســابقة، حيــث لا تــزال أربعــة عشــر منهــا تســتخدم الفرنســية كلغــة رســمية 
أو رســمية مشــتركة، وســبعة عشــر منهــا )إضافــة إلــى المغــرب وتونــس والجزائــر وموريتانيــا( تســتخدم 

التهجئــة الفرنســية لأســمائها الجغرافيــة.

وأخيــرًًا، فــإن الإرث الاقتصــادي والنقــدي والدبلوماســي والعســكري للعلاقــات الاســتعمارية الســابقة 
هــو العلاقــة الخاصــة وغيــر المتكافئــة مــع فرنســا حتــى لــو لــم يكــن هــذا النــوع مــن العلاقــات خاصًًــا 

بالإمبراطوريــة الفرنســية الســابقة ولكنــه هنــا حمــل تســمية محــددة هــي إفريقيــا الفرنســية.

3- إفريقيا الفرنسية
الجديــدة  الاســتعمارية  العلاقــة  تلــك  ـى  إلـ يُُشــير   ،”Françafrique« الفرنســية  إفريقيــا  ومصطلــح 
ــى  ــرى، عل ــراء الكب ــوب الصح ــا جن ــابقة فــي إفريقي ــتعمرات الس ــا والمس ــن فرنس ــة(، بي )نيوكولونيالي
المســتويات الاقتصاديــة والنقديــة والدبلوماســية والعســكرية. اســتُُخدم هــذا المصطلــح فــي البدايــة 
مــن قبــل المثقفيــن الفرنســيين للدفــاع عــن فكــرة أن القــوة الفرنســية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
يجــب أن تعتمــد علــى شــكل متجــدد مــن إمبراطوريتهــا الاســتعمارية فــي إفريقيــا24، ثــم أصبــح هــذا 

ــل النقــدي للسياســة الفرنســية فــي القــارة25. ــا يُُســتخدم فــي التحلي ــح فيمــا بعــد مفهومًً المصطل

ــارة »فرنســا-إفريقيا« التــي  ــات التــي تنســب التأليــف إلــى عب ــد مــن الرواي ــى العكــس مــن العدي وعل
اســتخدمها الرئيــس الإيفــواري فيليكــس هوفويــت بوانيــي26، فقــد اســتخدم المصطلــح فــي الواقــع 
لأول مــرة الصحفــي الفرنســي جــان بيــوت Jean Piot فــي صحيفــة L’Aurore فــي 6 يونيــو 1945 ، 
حيــث قــدم فكــرة »تماســك الكتلــة الفرنســية الإفريقيــة« باعتبــاره أمــرًًا أساســيًًا للقــوة الفرنســية. ثــم  
اقتــرح فــي 15 أغســطس 1945 إنشــاء نظــام مماثــل لكومنولــث المملكــة المتحــدة مــع مســتعمراتها 
ــف  ــذي كش ــب، ال ــاس ديلتوم ــير الصحفــي توم ــميته بـــ »Françafrique”. ويش ــرح تس ــابقة، واقت الس
هــذه المســألة فــي كتابــه “الإمبراطوريــة التــي لا تريــد أن تمــوت” 27 ، إلــى أبــوة مشــتركة للمصطلــح 
   l’Événement ــة ــرة فــي صحيف ــع لأول م ــذي داف ــاردو ال ــاك ب ــي ج ــب الفرنس ــوت والنائ ــان بي ــن ج بي
20 نوفمبــر 1954، ثــم فــي مناســبات أخــرى عــن »فرنســا-إفريقيا« باعتبارهــا جــزءًًا مهمًًــا مــن القــوة 
الفرنســية.  وحيــن قامــت مجموعــة النفــط الفرنســية Elf Aquitaine بتوســيع نفوذهــا إلــى جــزء كبيــر 
مــن إفريقيــا الســوداء، اســتعيد هــذا المصطلــح واســتخدم بمعنــى ازدرائــي28. أصبحــت فرنســا إفريقيــا 
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بعــد ذلــك مرادفًًــا للفضائــح الماليــة، مــع عمــر بونغــو، فــي دولــة الغابــون النفطيــة الصغيــرة، ثــم بعــد 
ذلــك فــي بلــدان أخــرى29.

واســتُُخدم هــذا المصطلــح بشــكل خــاص فــي مجلــة Billets d’Afrique et d’ailleurs الصــادرة عــن 
جمعيــة Survie منــذ عــام 1994، وخصوصًًــا فــي كتــاب صــدر فــي العــام 1998 لفرانســوا كزافييــه 
فيرشــاف  François-Xavier Verschave، الــذي أدار الجمعيــة مــن عــام 1995 إلــى عــام 2005، عنوانــه: 
»إفريقيــا الفرنســية أطــول فضيحــة  للجمهوريــة«30، وذلــك كمفهــوم للتحليــل النقــدي للنظــام الــذي 
ــاب،  ــة الفرنســية للحفــاظ علــى ســيطرتها علــى مســتعمراتها الســابقة. فــي هــذا الكت ــه الدول وضعت
يصــف فيرشــاف نظامًًــا يدعــم الديكتاتوريــات والانقلابــات والاغتيالات السياســية ولكن أيضًًــا الاختلاس 
والتمويــل غيــر القانونــي للأحــزاب السياســية. وتعنــي فرنســا-إفريقيا وفقًًــا لــه »فرنســا مقابــل المــال«، 
ًـا غامضًًــا ومربحًًــا«31، و«دبلوماســية ظــل بيــن فرنســا ومســتعمراتها الإفريقيــة  و«نظامًًــا سياســيًًا مالي�

الســابقة« »نشــأت بشــكل غيــر رســمي فــي أعقــاب عمليــات إنهــاء الاســتعمار«32.

يتميز »نظام فرنسا- إفريقيا« )وإن بدرجات متفاوتة تبعًًا للبلدان المعنية( بالخصائص التالية:
سياســة خارجيــة فرنســية لا تقــع ضمــن مســؤولية وزارة الخارجيــة ولكــن ضمــن مســؤولية “الخليــة ■	

الإفريقيــة فــي الإليزيــه”، وبطريقــة استنســابية وغامضــة إلــى حــد كبيــر. 
	■ attachés( الفنييــن  الملحقيــن  أو  الفرنســيين  المدنيــة  الخدمــة  لموظفــي  جــدًا  كبيــر  وجــود 

المعنيــة.  الإفريقيــة  البلــدان  فــي   )techniques
التدخــل، بمــا فــي ذلــك التدخــل العســكري، فــي الشــؤون الداخليــة للــدول المعنيــة )الدفــاع أو ■	

بحكومــات(.  الإطاحــة 
روابــط ماليــة خفيــة بيــن الأنظمــة الإفريقيــة والأحــزاب السياســية الفرنســية. تتعلــق هــذه الروابــط ■	

الماليــة بفســاد النخــب السياســية الإفريقيــة علــى يــد الطبقــات الحاكمــة الفرنســية.

وتهــدف هــذه السياســة، التــي اســتنكر فــي شــاف اســتمراريتها منــذ اســتقلال إفريقيــا فــي ســتينيات 
القــرن الماضــي، إلــى الدفــاع عــن المصالــح الفرنســية علــى المســتوى الاســتراتيجي )القواعــد العســكرية 
علــى وجــه الخصــوص( وعلــى المســتوى الاقتصــادي )وصــول الشــركات الفرنســية متعــددة الجنســيات 

إلــى المــوارد الطبيعيــة والاســتراتيجية: النفــط واليورانيــوم ومــا إلــى ذلــك(33.
ــا  ــن إمبراطوريته ــن ضم ــا م ــت لفرنس ــي كان ــة الت ــتعمرات الإفريقي ــية هــي إذن المس ــا الفرنس إفريقي

الســابقة، وهــي:
	1 إفريقيا الشمالية الفرنسية: المحميات الفرنسية في المغرب وتونس، والجزائر الفرنسية..
	2 إفريقيــا الغربيــة الفرنســية: ســاحل العــاج وداهومــي )بنيــن الحاليــة( وفولتــا العليــا )بوركينــا فاســو .

الحاليــة( وغينيــا الفرنســية )غينيــا الحاليــة( وموريتانيــا والنيجــر والســودان الفرنســي )مالــي الحاليــة( 
والســنغال.

	3 الفرنســية . الكاميــرون  الفرنســية:   الغربيــة  إفريقيــا  ـى  إلـ أبــدًا  رســميًا  لــم تضــم  أخــرى  مناطــق 
)الكاميــرون الحاليــة باســتثناء مناطــق الشــمال الغربــي والجنــوب الغربــي(، التوغــو الفرنســية )توغــو 

الحاليــة(.
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	4 إفريقيــا الاســتوائية الفرنســية: أراضــي التشــاد )التشــاد الحاليــة(، الكونغــو الفرنســية )الغابــون .
الحاليــة وجمهوريــة الكونغــو الحاليــة(، الأوبانغي-شــاري )جمهوريــة إفريقيــا الوســطى الحاليــة(.

	5 مستعمرات أخرى خارج إفريقيا الغربية والاستوائية: .
أراضــي الأوبــوك وتُعــرف أيضًــا باســم الســاحل الفرنســي للصومــال، وأيضًــا الأراضــي الفرنســية .1	

لعفــار والعيســى، مســتعمرات قديمــة هــي جيبوتــي الحاليــة.
محمية مدغشقر الفرنسية وهي مستعمرة قديمة- مدغشقر الحالية..2	
جزيرة فرنسا، هي جزيرة موريشيوس اليوم.3	
مســتعمرة المايــوت هــي اليــوم المقاطعــة الفرنســية مايــوت Mayotte وجــزر نوزي بي وســانت .4	

.Nosy Be et Sainte-Marieماري
جزيرة الريونيون la Réunion أصبحت اليوم مقاطعة فرنسية ما وراء البحار .5	
جزر السيشل أصبحت منذ العام 1976 جمهورية السيشل.6	
حَادُ القُمُرِي(..7	 أراضي القومور Comores وهي اليوم جزر القُمُر )رسميًا: الِاتِّ

4- الوجود العسكري والأمني الفرنسي
حضــرت فرنســا بقــوة فــي عــدد مــن دول الســاحل الإفريقــي عبــر قواعــد عســكرية ووجــود مباشــر 
وانتشــار عســكري واســع تتحكــم فيــه اعتبــارات سياســية واســتراتيجية. فالعاصمــة التشــادية )نجامينــا( 
تســتضيف قيــادة القــوة الفرنســية فــي الســاحل، وترابــط فــي القســم العســكري مــن مطارهــا طوافــات 
عســكرية وطائــرات نقــل ومقــاتلات، ومنهــا يتــم التخطيــط للقيــام بعمليــات عســكرية تســتهدف 
ــية  ــوات الفرنس ــتخدم الق ــا تس ــاحل. كم ــة الس ــة فــي منطق ــة العامل ــة والإرهابي ــات الجهادي المنظم

ــا لارجــو وأبيشــيه34.  قاعدتيــن إضافيتيــن عائدتيــن للقــوات التشــادية فــي فاي

وتســعى  الســاحل  منطقــة  فــي  ينتشــرون  زالــوا  مــا  عنصــر  الـــ3000  ـي  حوالـ فــإن  عــام،  وبشــكل 
لمســاعدة  أخــرى،  مــن جهــة  واســتخدامهم،  مــن جهــة  ـى خفــض عددهــم  إلـ العســكرية  القيــادة 
هــي  مــا  يــوم  فــي  النيجــر  وكانــت  الراديكاليــة.  التنظيمــات  مواجهــة  فــي  غينيــا  حــوض  دول 
إليهــا غالبيــة  انســحبت  الســاحل35، بعــد أن  فــي منطقــة  الجديــدة لعملياتهــا  الرئيســية  القاعــدة 
الخصــوص،  وجــه  علــى  فيهــا  ترابــط  قاعــدة جويــة  تســتضيف  عاصمتهــا  »برخــان«، وكانــت  قــوة 
ــي  ــع الت ــة الصن ــلحة أمريكي ــر« المس ــيرات »ريب ــل، مس ــرات نق ــراج 200 وطائ ــرات مي ــة إلــى طائ إضاف
تســتخدم فــي الضربــات »الجراحيــة« ضــد قــادة التنظيمــات الجهاديــة. وكان يرابــط فــي النيجــر أيضًًــا 
ـي وبوركينــا فاســو36 .  مــا لا يقــل عــن ألــف عنصــر فرنســي زادت أعدادهــم بعــد الانســحاب مــن مالـ

اســتثنائية  أهميــة  الســابقة،  المســتعمرة  جيبوتــي،  فــي  الفرنســية  العســكرية  القاعــدة  وتمثــل 
القــوات  عــدد  ويصــل  ومشــاة.  بحــر  جــو،  الثلاثــة:  الأســلحة  تضــم  التــي  الفرنســية  للقــوات 
فــي  الفرنســي  العســكري  للانتشــار  ارتــكاز  قــوة  جيبوتــي  وتمثــل  رجــل.   1500 ـى  إلـ هنــاك 
علــى  والاســتراتيجية  العســكرية  أهميتهــا  عــن  فــضالًا  والهــادي،  الهنــدي  المحيطيــن 
العربيــة37. الجزيــرة  وشــبه  إفريقيــا  شــرق  منطقــة  كل  ـى  إلـ وبالنســبة  الأحمــر  البحــر   مدخــل 

وكمــا أن قاعــدة جيبوتــي رئيســية بالنســبة لباريــس، فإن التوصيف نفســه يصح على قاعــدة أبيدجان في 
ســاحل العــاج، وهــي الأكبــر المطلــة علــى المحيط الأطلســي، حيث ترابــط قوة فرنســية مؤلفة من 900 
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رجــل. وكمــا جيبوتــي، فــإن ســاحل العــاج حليــف موثوق لفرنســا غــرب إفريقيا. وقــد وصفها وزيــر الدفاع 
 سيباســتيان لــو كورنــو خلال زيارتــه الأخيــرة لأبيدجــان، بأنهــا “قطــب اســتقرار وقــوة تــوازن إقليميــة”38.

ووفــق موقــع »أنفوميليتيــر« القريــب مــن وزارة الدفــاع، فــإن قاعــدة أبيدجــان الجويــة والبحريــة، »توفــر 
ــذ عشــر  ــا«. ومن ــة لإفريقي ــى الواجهــة الغربي ــه  الرئيســية عل منصــة اســتراتيجية، لوجيســتية وعمليات
ســنوات، تعــد القاعــدة البحريــة فــي أبيدجــان المرفــأ الرئيســي الــذي تصــل عبــره الإمــدادات العســكرية 

واللوجســتية التــي لا تنقــل جــوًًا إلــى القــوة الفرنســية المرابطــة فــي منطقــة الســاحل39. 

ولاســتكمال الصــورة، تتعيــن الإشــارة إلــى قاعدتيــن عســكريتين إضافيتيــن: الأولــى، فــي دكار، عاصمــة 
(40 )ولا نــدري مصيرهــا ومصيــر الوجــود الفرنســي فــي الســنغال بعــد انتصــار بشــير  الســنغال )350 رجالًا
و جمعــة فــي الانتخابــات الرئاســية فــي 24 مــارس 2024(، والأخــرى فــي ليبرفيــل )الغابــون( التــي 
تعتبــر قاعــدة عســكرية دائمــة بهــا41؛ و تنشــر فرنســا فــي هاتيــن القاعدتيــن، 350 عنصــرًًا بحيــث يكــون 
إجمالــي قواتهــا، خــارج منطقــة الســاحل، 3500 رجــل. هــذا ناهيــك عــن حوالــي 5000 جنــدي مــن قــوات 

النخـبـة كاـنـت فرنـسـا نـشـرتهم لـخـوض عملـيـة برـخـان ـضـد داـعـش والقاـعـدة.

لكــن الغابــون شــهدت أيضًًــا تحــوالًا بعــد الانــقلاب الــذي قــاده ضبــاط كبــار فــي الجيــش فــي 30 
أغســطس 2023 عقــب إعلان لجنــة الانتخابــات فــوز الرئيــس علــي بونغــو أونديمبــا بولايــة ثالثــة فــي 
ــات  ــوا مؤسس ــبلاد، وحل ــدود ال ــوا ح ــات، وأغلق ــج الانتخاب ــون نتائ ــى الانقلابي ــد ألغ ــطس. وق 29 أغس
ــقلاب  ــو الان ــا، وه ــذي دام 56 عامًً ــون وال ــى الغاب ــو عل ــة بونغ ــم عائل ــاء حك ــوا إنه ــا أعلن ــة، كم الدول
الناجــح الثامــن الــذي يحــدث فــي غــرب ووســط إفريقيــا منــذ عــام 2020، وذلــك بعــد انقلابــات مماثلــة 
ــبتمبر  ــر وس ــان فــي يناي ــو )مرت ــا فاس ــا وبوركين ــاد وغيني ــن فــي 2020 و2021( و تش فــي مالــي )مرتي

2022( والنيجــر.

لكــن يبــدو أن انــقلاب الغابــون كان اســتباقيًًا لحمايــة مصالــح فرنســا ونفوذهــا في هذا البلــد الإفريقي، 
وهــو حالــة مختلفــة عــن الانقلابــات التــي وقعــت خلال الســنوات الأخيــرة فــي القارة الســمراء. فبحســب 
ــقلاب  ــإن الان ــن ف ــس ليزلــي فاري ــتراتيجية فــي باري ــة والإس ــات الدولي ــات العلاق ــد دراس ــرة معه مدي
الــذي وقــع فــي الغابــون وضــع فرنســا فــي موقــف حســاس وصعــب للغايــة، شــأنه فــي ذلــك شــأن كل 
الانقلابــات التــي تحــدث فــي الــدول الفرانكفونيــة. وأشــارت فــي تصريحــات لهــا لبرنامــج »مــا وراء 
الخبــر« مــن قنــاة الجزيــرة القطريــة إلــى عــدم يقينهــا بالطريقــة التــي ســوف تتعامــل بهــا باريــس مــع 
هــذا الانــقلاب، وإذا مــا ســتكون بالشــدة نفســها التــي تعاملــت بهــا مــع انــقلاب النيجــر؛ بــأن تدعــو 
إلــى شــن عمليــة عســكرية لإعــادة الرئيــس علــي بونغــو إلــى الســلطة، لافتــة إلــى أن باريــس علقــت علــى 

الانــقلاب بإدانــة متوقعــة، ولكنهــا مخففــة.42

وهــذا مــا أكــده أســتاذ العلاقــات الدوليــة بجامعــة جنيــف حســني عبــدي الــذي رأى أن الموقــف 
ًـا بين مؤسســات  الفرنســي إزاء مــا حصــل فــي الغابــون كان متــرددًًا، إذ لــم تشــهد باريــس اســتنفارًًا داخلي�
ــة ومجلــس الأمــن الوطنــي الفرنســي كمــا حــدث بعــد الانــقلاب فــي النيجــر،  الرئاســة ووزارة الخارجي
لذلــك لــم يســتبعد عبــدي أن يكــون انــقلاب الغابــون هــو »انــقلاب اســتباقي لمنــع حــدث آخــر قــد يضــر 

ــح الفرنســية«.43 بالمصال
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يلفــت فــي هــذا الإطــار تصريــح مفــوض الشــؤون الخارجيــة الأوروبيــة جوزيــب بوريــل لشــبكة »ســي إن 
إن« الأمريكيــة فــي 31 أغســطس 2023 ، قبيــل اجتمــاع لــوزراء خارجيــة الاتحــاد فــي مدينــة طليطلــة 
ًـا«، وقــال بوريــل: »فــي  الإســبانية، إذ شــدد علــى أن »الوضــع فــي النيجــر والغابــون غيــر متماثليــن بتات�
ًـا، أمــا فــي الغابــون فقبــل ســاعات مــن الانــقلاب  ًـا ديمقراطي� النيجــر كان الرئيــس )محمــد بــازوم( منتخب�

العســكري )30 أغســطس(، حصــل انــقلاب مؤسســاتي لأن الانتخابــات سُُــرقت«.44

ــر لا يبــدو أن انــقلاب الغابــون ســيبتعد عــن النفــوذ الفرنســي ويقتــرب مــن روســيا مثلمــا  وفــي الأخي
يحــدث فــي النيجــر ومالــي وبوركينــا فاســو، ولعلــه ســيختار النمــوذج الغينــي الــذي لا يعــادي فرنســا 
بالرغــم مــن تحفظــه علــى بعــض ممارســاتها. وكان الكثير من المؤشــرات الأولية أوحى بــأن الانقلابيين 
فــي الغابــون هواهــم فرنســي. فــأول حــوار أجــراه قائــد الحــرس الجمهــوري الجنــرال أوليغــي نغيمــا، 
الــذي يقــود الانــقلاب فــي الغابــون، كان مــع جريــدة »لومونــد« الفرنســية. كمــا أن باريــس وعلــى الرغــم 
ــقلاب  ــع ان ــت م ــا تعامل ــم مثلم ــو إلــى الحك ــودة بونغ ــب بع ــم تطال ــا ل ــقلاب إلا أنه ــا للان ــن إدانته م
النيجــر، إذ أعلنــت فرنســا أنهــا »تراقــب الأحــداث عــن قــرب، وعبــرت عــن رغبتهــا فــي رؤيــة احتــرام نتائــج 

الانتخابــات حــال معرفتهــا«، وفــق تصريــح للمتحــدث باســم حكومتهــا.45

مــن ناحيــة أخــرى فــإن روســيا لا تملــك نفــوذًًا بــارزًًا فــي الغابــون التــي لا تعانــي مــن نشــاط للجماعــات 
الإرهابيــة مثــل النيجــر ومالــي وبوركينــا فاســو، وبالتالــي فهــي لــم تكــن بحاجــة إلــى خدمــات شــركة 
فاغنــر العســكرية الروســية. وشــعب الغابــون لــم يبــد نفــس العــداء لباريــس، ولــم يتظاهــر أمــام 
ســفارتها أو قاعدتهــا العســكرية، ولــم يرفــع الأعلام الروســية كمــا حــدث فــي النيجــر، أو غيرهــا. لكــن 
الوضــع الاقتصــادي للغابــون هــو الأهــم بالنســبة إلــى فرنســا. إذ تهيمــن مجموعــة »توتــال« علــى إنتــاج 
ًـا،  النفــط بالــبلاد، العضــو بمنظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )أوبــك(، والتــي تنتــج 200 ألــف برميــل يومي�
تمثــل نحــو 80 بالمئــة مــن صــادرات الــبلاد. كمــا تســتخرج شــركة »إيراميــت« الفرنســية المنغنيــز فــي 
الغابــون، التــي تعتبــر ثانــي أكبــر منتــج لهــذا المعــدن فــي العالــم، والــذي يســتخدم فــي صناعــة الحديــد 

والصـلـب وبطارـيـات الـسـيارات.

ًـا عــن مخــرج مــن وضــع اســتعماري  فــي كل الأحــوال هنــاك شــيء مــا يمــوج فــي إفريقيــا الفرنســية بحث�
طــال أمــده ولا بــد مــن فتــح ملفاتــه التاريخيــة والإطلالــة النقديــة علــى حاضــره ومســتقبله.

5- بعض من التاريخ المخفي لإفريقيا الفرنسية
بينمــا كانــت الحــرب الاســتعمارية الفرنســية المريــرة والدمويــة فــي الجزائــر علــى وشــك الانتهــاء 
بهزيمــة الاســتعمار، أدرك الرئيــس ديغــول فــي عــام 1960، أن عصــر الإمبراطوريــة علــى وشــك الانتهــاء 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــا. وم ــرب إفريقي ــة فــي غ ــتقلال لـــ 14 دول ــح الاس ــة لمن ــه الهائل ــتخدم مكانت ــا فاس أيضًً
خطوتــه كانــت بعيــدة كل البعــد عــن أن تكــون بدافــع الإيثــار. فكجــزء مــن رؤيتــه لفرنســا قــوة عالميــة 
ــدول  ــج ال ــن خلال دم ــد كولونيالــي م ــا بع ــوذ م ــال نف ــاء مج ــى إنش ــل عل ــول العم ــدأ ديغ ــتقلة، ب مس
ــا الفرنســية. وفــي حيــن ألهــم خطــاب ديغــول  ــة تســمى إفريقي ــدة فــي منطقــة فرنســية حصري الجدي
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 Foccart الحالــم سياســة خارجيــة مســتقلة، فقــد بنــى »رجــل الظــل«، مستشــاره الرئاســي جــاك فــوكار
، جهــازًًا ســريًًا واســع النطــاق لإمبراطوريــة مــا بعــد كولونياليــة مثلــت الجانــب الســفلي المخفــي 
ــة مــن عــام  ــه فــي ظــل الحكومــات الديغولي ــاء خدمت ــرى46. أثن ــة الكب ــة الديغولي ــم مــن الدول والمظل
ـى عــام 1997، اســتخدم فــوكار الغامــض إحــدى وكالات الدولــة الســرية، “وحــدة التوثيــق  1960 إلـ
الخارجــي ومكافحــة التجســس”47، للحفــاظ علــى تفاعــل متبــادل وتعاضــد ذكــي ودقيــق بيــن الســلطة 
ــول  ــزب ديغ ــا لح ــاره رئيسًً ــية. وباعتب ــة بالفرنس ــا الناطق ــى إفريقي ــرية عل ــيطرة الس ــا والس فــي فرنس
السياســي ومهندسًًــا لأجهزتــه الســرية، فقــد أصبــح فــوكار حلقــة الوصــل الرئيســية بيــن الســلطة 
التنفيذيــة الفرنســية وزعمــاء إفريقيــا الفرنســية، الذيــن اختارهــم شــخصيًًا، وصادقهــم، ودافــع عنهــم 

عبــر عمليــات ســرية48.

وفــي لحظــة الاســتقلال فــي عــام 1960، ربــط فــوكار كل تلــك المســتعمرات الســابقة )باســتثناء غينيــا( 
بباريــس بموجــب اتفاقيــات دفــاع منحــت فرنســا قواعــد عســكرية وحــق التدخــل المســلح فــي كل 
دولــة. وفــي خضــم هــذه العمليــة، قــام أيضًًــا بوضــع معاهــدات تهــدف إلــى تأميــن المــواد الإســتراتيجية 
)الكوبالــت والنحــاس والنفــط واليورانيــوم( مــن تلــك البلــدان، بالإضافــة إلــى عملــة مشــتركة مرتبطــة 

بالفرنــك الفرنســي مــن شــأنها ضمــان الســيطرة علــى اقتصاداتهــا49.

وفــي ظــل هــذه السياســات مــا بعــد الكولونياليــة لإمبراطوريــة غيــر معلنــة ، قامــت القــوات الفرنســية 
بــرحلات مكوكيــة داخــل وخــارج غــرب إفريقيــا، وأجــرت أكثــر مــن 40 تــدخالًا عســكريًًا بيــن عامــي 1960 
ــى الرغــم مــن أن  ــم فــي ســت قواعــد عســكرية فــي القــارة. وعل و2002، مــع الحفــاظ علــى وجــود دائ
ـى 2001، فــإن  باقــي الــدول الإفريقيــة عانــت مــن 188 محاولــة انقلابيــة فــي الفتــرة مــن 1956 إلـ
اســتعداد المؤسســة العســكرية الفرنســية لقمــع أي محاولــة مــن هــذا القبيــل زود إفريقيــا الفرنســية 
بفتــرة مــن شــبه الاســتقرار السياســي، وبالتالــي التقليــل مــن الانقلابــات لا بــل وحتــى الســيطرة عليهــا 
واســتخدامها. وعلــى الرغــم مــن حــالات عبــادة الشــخصية الواضحــة، والفســاد النظامــي، وإرهــاب 
ــر  ــي غي ــر سياس ــول عم ــة ط ــاءه الأفارق ــح حلف ــبق من ــا س ــي فــي كل م ــؤ الفرنس ــإن التواط ــة، ف الدول

عــادي ــــ والــذي تجســد فــي عُُمــر بونغــو الــذي حكــم الغابــون لأكثــر مــن أربعــة عقــود مــن الزمــن50.

الغابــون  كانــت  فــوكار،  شــبكة  فــي  الكامــل  واندماجهــا  المربحــة  النفطيــة  امتيازاتهــا  وبفضــل 
ــرة إلــى حــد لا يحتمــل والتــي  ــة الفقي ــا الفرنســية بلا شــك ــــ وهــي الدول ــة فــي إفريقي ــة المثالي الدول
ـى حــد مدهــش.  يبلــغ عــدد ســكانها 500 ألــف نســمة، والتــي كانــت غنيــة بالمــوارد الطبيعيــة إلـ
بســبب  يحتضــر  الــبلاد  رئيــس  كان  وبينمــا   ،1960 عــام  فــي  الاســتقلال  مــن  ســنوات  ثلاث  وبعــد 
رجــال  قدامــى  مــن  وهــو  بونغــو،  عمــر  فــوكار  اختــار  باريــس،  مستشــفيات  أحــد  فــي  الســرطان 
المخابــرات الفرنســية ولا يملــك أي قاعــدة سياســية، ليكــون نائــب الرئيــس المريــض فــي الانتخابــات 
المقبلــة. وحصــل الرئيــس ونائبــه علــى %99.5 مــن الأصــوات، مــا يضمــن أن بونغــو، مدعــوم علــى 
 الرغــم مــن أن عمــره كان لا يتجــاوز 31 عامًًــا ، ســيخلف الرئيــس عنــد وفاتــه بعــد ســتة أشــهر51.

خلال الســنوات الطويلــة مــن حكمــه، مكّّــن المســؤولون الفرنســيون بونغو من الكســب غير المشــروع، 
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مــا جعلــه مســاهمًًا رئيســيًًا فــي شــركة النفــط المربحــة Elf-Total فــي الــبلاد، وســهلوا لــه قبــض مبالــغ 
غيــر مشــروعة - تقــدر بنحــو 111 مليــون دولار ســنويًًا - والتــي كشــف عنهــا فقــط فــي عــام 2003 عنــد 
محاكمــة الرئيــس التنفيــذي للشــركة بتهمــة الفســاد. وعندمــا توفــي عمــر بونغــو فــي عــام 2009 بعــد 
حكــم دام 42 عامًًــا، ذكــرت صحيفــة التلغــراف اللندنيــة أنــه نهــب عائــدات احتياطــي النفــط فــي الــبلاد 
ــاد  ــع »الفس ــن رف ــم«، فــي حي ــال فــي العال ــى الرج ــن أغن ــدًًا م ــح واح ــل »ليصب ــار برمي ــة 2.5 ملي البالغ
إلــى أســلوب الحكــم«. وخلفــه ابنــه علــي بونغــو كرئيــس، وقــد ورث مــع أشــقائه 39 عقــارًًا فاخــرًًا فــي 
ًـا.  واصــل الابــن  فرنســا تبلــغ قيمتهــا 190 مليــون دولار، وبلــدًًا يعيــش ثلــث ســكانه علــى دولاريــن يومي�
العديــد مــن سياســات والــده، بمــا فــي ذلــك تزويــر انتخابــات عــام 2016 بلا رحمــة مــن خلال فــرض نســبة 
إقبــال بلغــت 99٪ فــي المناطــق الرئيســية. ولكــن فــي أغســطس 2023، وبعــد انتخابــات مــزورة كثيرة 
ووســط انــدلاع انقلابــات فــي جميــع أنحــاء المنطقــة شــهدت تلاشــي قــوة فرنســا مــا بعــد الكولونيالية 
، أُُطيــح بعلــي بونغــو أخيــرًًا فــي انــقلاب عســكري، أنهــى سلالــة اســتمرت مــا يقــرب مــن ســتة عقــود52. 

6-أدوات السياسة الفرنسية في إفريقيا
أ-الخليــة الإفريقيــة فــي الإليزيــه: السياســة الدبلوماســية الفرنســية يتقاســمها مركــزان لصنــع القــرار: 
الخليــة الدبلوماســية فــي الإليزيــه ووزارة الخارجيــة. كان للخليــة الدبلوماســية فــي الإليزيــه منــذ فتــرة 
طويلــة قطــب إفريقــي، يســمى الخليــة الإفريقيــة، تعمــل بوصفهــا »المربــع المســبق« للرئاســة. وقــد 
أسســها جــاك فــوكار، مستشــار شــارل ديغــول للشــؤون الإفريقيــة، واســتمرت فــي أن تكــون بقيادتــه 
حتــى نهايــة رئاســة جــورج بومبيــدو. وفــي وقــت لاحــق، حافــظ فاليــري جيســكار ديســتان وفرانســوا 
ـى علــى  ميتــران علــى الخليــة، علــى الرغــم مــن أنهــا فقــدت أهميتهــا فــي ظــل رئاســة الأخيــر. توالـ
 Guy قيادتهــا ثلاثــة مستشــارين إفريقييــن خلال فتــرة الرئيســين: بيــن عامــي 1981 و1986، غــي بيــن
Penne؛ وبيــن عامــي 1988 و1992، جــان كريســتوف ميتــران، وهــو صحفــي ســابق فــي وكالــة فرانــس 

بــرس فــي إفريقيــا53.

ألغــى نيكــولا ســاركوزي الخليــة ، واســتبدلها بمستشــار دبلوماســي إفريقــي تحــت ســلطة المستشــار 
الدبلوماســي. فــي ظــل ولايتــه، كان الإلهــام الرئيســي لسياســة فرنســا الإفريقيــة هــو الأميــن العــام 
للرئاســة، كلــود غيــانClaude Guéant، وهــو صديــق مقــرب للرئيــس. ووفقًًــا لصموئيــل فوتويــت، 
ــر اســترخاء«54. وفــي عهــد  ــك فــي »شــكل مــن دون عقــد، أو أكث ــة بعــد ذل اســتمرت فرنســا الإفريقي
فرانســوا هولانــد، الــذي أصبــح رئيسًًــا للجمهوريــة فــي عــام 2012، لــن يتــم إعــادة تشــكيل خليــة 
إفريقيــة قويــة فــي الإليزيــه أبــدًًا. لكــن مستشــارته هيليــن لوغــال احتلــت المكاتــب التاريخيــة للخليــة 

فــي المبنــى رقــم 2 بشــارع الإليزيــه55.

ب-أجهــزة الاســتخبارات: لعبــت SDECE، ســلف DGSE، دورًًا مهمًًــا فــي إفريقيــا الفرنســية. وكان 
الــدور القيــادي يلعبــه رئيــس قطــاع إفريقيــا موريــس روبــرت الــذي شــارك فــي تنظيــم الانقلابــات 
الفرنســية. وأشــرف بشــكل خــاص علــى عــدة تــدخلات للمرتــزق بــوب دينــار، قبــل أن يفصــل مــن الخدمــة 
ــذي  ــاء علــى طلــب الرئيــس الغابونــي عمــر بونغــو، ال عــام 1973. وفــي عــام 1979، جــرى تعيينــه، بن
ســاعد فــي تنصيبــه فــي الســلطة، ســفيرًًا لفرنســا لــدى الغابــون... ثــم أعيــد فصلــه عندمــا تولــى فرانســوا 

ميتــران الســلطة عــام 198256.
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ج- الوسطاء غير الرسميين
حــول الممثليــات الدبلوماســية الرســمية لفرنســا فــي إفريقيــا، يتحلــق فاعلــون يتميــزون بشــبكة 
معارفهــم الشــخصية حيــث يتلاقــى القــادة السياســيون ورجــال الأعمــال وضبــاط المخابــرات والجنــود 
ــاطًًا فــي  ــر نش ــميين الأكث ــر الرس ــطاء غي ــن الوس ــن بي ــونية57. وم ــل الماس ــاء المحاف ــة وأعض والمرتزق
إفريقيــا الفرنســية خلال ولايــة نيكــولا ســاركوزي، يمكــن أن نذكــر المحامــي الفرنســي اللبنانــي روبيــر 
ــر  ــار غي ــن والمستش ــة الآخري ــدول الإفريقي ــاء ال ــن رؤس ــد م ــو والعدي ــة بونغ ــن عائل ــرب م بُُرجــي، المق
الرســمي لنيكــولا ســاركوزي. وباعترافــه الشــخصي، لعــب برجــي دور الوســيط فــي الإطاحــة بوزيــر 
الدولــة للتعــاون جــان مــاري بــوكل، الــذي أثــارت رغبتــه المعلنــة فــي إنهــاء إفريقيــا الفرنســية اســتياء 
عــدد معيــن مــن الطغــاة التاريخييــن فــي القــارة58.  كمــا اعتــرف بأنــه حصــل علــى دعــم فرنســا لانتخــاب 
علــي بونغونوتــي ، نجــل الرئيــس الســابق عمــر بونغــو، علــى رأس الغابــون فــي عــام 2009، ممــا ســمح 
باســتمرار الحكــم الأســري الحقيقــي الــذي اســتمر لأكثــر مــن أربعيــن عامًًــا فــي هــذا البلــد... “ذلــك أنــه 
لــم يكــن لفرنســا أي مرشــح فــي الغابــون”59.  ويلعــب النائــب فرانســوا لونــكل دورًًا مــع لــوران غباغبــو، 
رئيــس ســاحل العــاج، الــذي دعمــه لعــدة ســنوات، علــى الرغــم مــن شــبهات الفســاد60. إن الروابــط بيــن 
ــة  ــة فــي الجمعي ــة الشــؤون الخارجي ــكل، خاصــة عندمــا كان رئيســا للجن ــو وفرانســوا لون ــوران غباغب ل
الوطنيــة، جعلــت مــن الممكــن إخفــاء جــزء مــن هــذه الممارســات الفاســدة. يمكننــا أيضًًــا أن نستشــهد 
بصديــق مقــرب لنيكــولا ســاركوزي، معــروف بشــكل خــاص بعملــه كمبعــوث غيــر رســمي إلــى إفريقيــا، 

وهــو نائــب عمــدة ليفالــوا بيريــه، باتريــك بالكانــي.61

د- التعاون العسكري
وفــرت اتفاقيــات الدفــاع، الموقعــة وقــت الاســتقلال، إطــارًًا للتعــاون العســكري بيــن فرنســا ومختلــف 
ًـا لتطــل علــى المجــال الاقتصــادي،  البلــدان الإفريقيــة. وكانــت هــذه الاتفاقيــات نفســها تتوســع أحيان�
بحيــث تســتكمل باتفاقيــات خاصــة، تظــل ســرية. فعلــى ســبيل المثــال، تنــص اتفاقيــة الدفــاع المبرمــة 
بيــن حكومــات الجمهوريــة الفرنســية وجمهوريــة ســاحل العــاج وجمهوريــة داهومــي وجمهوريــة 
النيجــر بتاريــخ 24 أبريــل 1961، علــى تمركــز القــوات العســكرية الفرنســية فــي هــذه البلــدان الثلاثــة، 
مــع توفيــر ســهولة الحركــة لهــا واســتخدام البنيــة التحتيــة فيهــا؛ وتذكــر »بالاتفاقيــات الخاصــة« التــي 
بموجبهــا يمكــن لهــذه البلــدان الثلاثــة أن تطلــب المســاعدة مــن فرنســا فــي مســائل الدفــاع. وينــص 
الملحــق الثانــي مــن اتفاقيــة الدفــاع هــذه، فيمــا يتعلــق بـــ »المــواد الخــام والمنتجــات الاســتراتيجية« 
ــدول نفســها، » تحتفــظ،  ــات واليورانيــوم والليثيــوم ومــا إلــى ذلــك(، علــى أن هــذه ال )الهيدروكربون
ــة احتياجــات اســتهلاكها  ــة الفرنســية«. بعــد تلبي ــة إلــى الجمهوري لحاجــات الدفــاع، ببيعهــا كأولوي
المحلــي، وأن تحصــل علــى تمويناتهــا مــن فرنســا بالدرجــة الأولــى » و«عندمــا تقتضــي مصالــح الدفــاع 

ذلــك، فإنهــا تحــد أو تحظــر تصديرهــا إلــى بلــدان أخــرى«62.

تميــزت رئاســة نيكــولا ســاركوزي بانســحاب نســبي للقوات العســكرية الفرنســية مــن القــارة. وبالفعل، 
ــا63.  قــرر الرئيــس نيكــولا ســاركوزي فــي عــام 2008 إغلاق القواعــد الفرنســية الموجــودة فــي إفريقي
جــرى حــل فرقــة BIMa الثالثــة والأربعيــن، المتمركــزة فــي بــورت بويــتPort-Bouët، بأبيدجــان، فــي 
عــام 2009، وإغلاق القاعــدة الجويــة 160 داكار-واكام فــي عــام 2011، وحــل القــوات الفرنســية فــي 
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 Éléments ـــ واســتحداث التواجــد الدائــم للقــوات الفرنســية فــي الســنغال)FFCV( الــرأس الأخضــر
français au Sénégal (EFS(. ثــم لا تــزال هنــاك قاعدتــان عســكريتان فرنســيتان فــي بلــدان إفريقيــة 
)قــوات متمركــزة مســبقًًا( موجــودة فــي جيبوتــي وليبرفيــل، بالإضافــة إلــى تلــك الموجودة فــي الأراضي 
الفرنســية فــي مايــوت وريونيــون. ومــع ذلــك، لا يــزال الوجــود العســكري الفرنســي كبيــرا فــي جيبوتــي 
وتشــاد وســاحل العــاج والغابــون والســنغال . كمــا تقــدم فرنســا الدعــم للقــوات المتعــددة الجنســيات 
فــي جمهوريــة إفريقيــا الوســطى )عمليــة بوالــي( وتحتفــظ بوحــدة قوامهــا مائتــي جندي فــي بانغي64. 

وبالتالــي فــإن إغلاق القواعــد لا يغيــر مــن عديــد أو تكلفــة القــوات الموجــودة فــي إفريقيــا65.

وفــي عــام 2011، قــام نيكــولا ســاركوزي بإشــراك فرنســا فــي التدخــل العســكري فــي ليبيــا مــن خلال 
ــة فــي القــارة، فــإن  ــه فــي »أفرقــة« تســوية الصراعــات الداخلي ــو أكــد رغبت ــان. وحتــى ل ــة هارمات عملي
خليفتــه الرئيــس فرانســوا هولانــد شــارك مرتيــن فــي الصراعــات الإفريقيــة، فــي ينايــر 2013 خلال 
حــرب مالــي )عمليــة ســيرفال( وفــي ديســمبر 2013 فــي الحــرب الأهليــة الثالثــة فــي جمهوريــة إفريقيــا 

ــة ســانغاريس(66. الوســطى )عملي

كما قام فرانسوا هولاند بمراجعة الاتفاقيات العسكرية مع الدول الإفريقية وإصلاحها67. 

7- عمليات فرنسا العسكرية في إفريقيا
منــذ العــام 2006، قامــت فرنســا بثمانــي عمليــات عســكرية كبيــرة فــي إفريقيــا ، اثنتــان منهــا بتفويــض 
مــن الأمــم المتحــدة، همــا عمليــة هارماتــان فــي ليبيــا 2011 )منــح القــرار رقــم 1973، الصــادر عن مجلس 
الأمــن الدولــي يــوم 18 مــارس 2011، الضــوء الأخضــر لتدخــل عســكري دولــي فــي ليبيــا للتصــدّّي لنظــام 
القذافــي ووضــع حــد لـــ »المجــازر«، التــي كانــت تقتــرف، حينهــا، بحــق المدنييــن(، وعمليــة ســانغاريس 
ــذ  ــكا« فــي تنفي ــطى »ميس ــا الوس ــة فــي إفريقي ــة الأممي ــم البعث ــطى )لدع ــا الوس 2013 فــي إفريقي
مهامهــا(، وواحــدة ضمــن بعثــة كوريمــب Mission Corymbe فــي خليــج غينيــا لدعــم العمليــات 
العســكرية ضــد القرصنــة البحريــة  )منــذ العــام 1990 وحتــى اليــوم، وهــي مهمــات تقــوم بهــا البحريــة 
الفرنســية وتقضــي بوجــود بارجــة حربيــة واحــدة علــى الأقــل دائمــة فــي خليــج غينيــا وســواحل غــرب 
ــة لفرنســا  ــح الاقتصادي ــة الفرنســية مهــام البعثــة فــي الحفــاظ علــى المصال ــا. وحــددت البحري إفريقي
ــاهمة فــي  ــة المس ــام البعث ــن مه ــط. وم ــن النف ــك المتعلقــة بالتنقيــب ع فــي المنطقــة خصوصًًــا تل
إجلاء المواطنيــن الفرنســيين والأوروبييــن المقيميــن فــي غــرب إفريقيــا عنــد الحاجــة )حوالــى 400000 
ـي منهــم 80000 فرتنــي( ، ودعــم القــوات الفرنســية المتمركــزة هنــاك والقيــام بتدريبــات  أوروبـ
عســكرية مشــتركة مــع القــوات الجويــة والبريــة فــي الســنغال وســاحل العــاج والغابــون، وأخيــرًًا العمل 
ضــد القرصنــة البحريــة وعصابــات التهريــب المســلحة فــي منطقــة الســاحل وخليــج غينيــا.  وقــد شــهدت 
البعثــة تــدخلات مهمــة منــذ العــام 2004 والحــرب الأهليــة بســاحل العــاج . وتنتشــر البــوارج الحربيــة 
الفرنســية علــى الحــدود الشــمالية للســنغال والحــدود الجنوبيــة لأنغــولا، وتمــر بالضــرورة فــي الميــاه 
الإقليميــة لســاحل العــاج وبنيــن وغانــا وتوغــو ونيجيريــا والكاميــرون والغابــون وحتــى جــزر ســاوتومي 

.Sao Tomé-et-Principe وبرنســيب
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أما العمليات العسكرية الفرنسية المستقلة فكانت خمس: 
ــب مــن ســلطات  ــر 1986، بطل ــه” فــي تشــاد، فــي فبراي ــه”: انتشــرت قــوة “إيبرفيي ــة “إيبرفيي 1-عملي
الــبلاد، فــي إطــار الصــراع المندلــع بيــن ليبيــا وتشــاد آنــذاك، ضمــن مهمّّــة تقضــي بحمايــة مصالح فرنســا، 
وتقديــم الدعــم اللوجســتي لقــوات الجيــش والأمــن التشــاديين، واســتمرت تلــك العمليــة حتــى يوليــو 
2014. ووفــق موقــع وزارة الدفــاع الفرنســية، فقــد بلــغ عــدد جنــود تلــك القوة، قبــل أشــهر قليلــة مــن 
انتهــاء مهامهــا، نحــو 950 عســكريا موزعيــن علــى قــوات بريــة )320 جنديــا وثمانيــن ســيارة(، وأخــرى 
جويــة )150 جنديــا وحوالــي 12 طائــرة بقاعــدة نجامينــا( وقاعــدة دعــم مشــتركة تقــدم الدفــع الميدانــي 

والفنــي للوحــدات المتمركــزة فــي مختلــف المواقــع.

2-عمليــة “ســرفال”: نشــرت هــذه القــوة العســكرية الفرنســية بطلــب مــن حكومــة مالــي لمواجهــة 
ــاعدة  ــي بمس ــة تقض ــار مهمّّ ــارس/ آذار 2012، فــي إط ــكري فــي م ــقلاب العس ــر الان ــة إث ــم الأزم تفاق
قــوات الجيــش المالــي علــى وقــف تقــدم الجماعــات المســلحة، مــن المنطقــة الشــمالية للــبلاد، وضمــان 
سلامــة المدنييــن. وعقــب انتهــاء المعــارك فــي أبريل/نيســان 2014، خفــض بالتدريــج عــدد جنــود 
ًـا، لتحــل محلّّهــا البعثــة الأمميــة التــي تحــوّّل  “ســرفال” الذيــن وصلــوا إلى أربعــة آلاف عســكري تقريب�
اســمها مــن “ميســكا” إلــى “مينوســما”. وفــي أغســطس/آب 2014، انتهــت “ســرفال”، التــي خلفــت 

بدورهــا عمليــة “إيبرفييــه”، لتفســح المجــال لـــ “برخــان”.

ــح  ــه مصال ًـا برّّرت ــدًًا إقليمي� ــذت بع ــذ 2014 والتــي اتخ ــاحل الإفريقــي، من ــان” فــي الس ــة “برخ 3- عملي
ــها  ــى رأس ــة، وعل ــا المنطق ــدات التــي تواجهه ــاحل الإفريقــي والتهدي ــتراتيجية فــي الس ــا الإس فرنس
محاربــة »الإرهــاب«. تغطــي العمليــة خمســة بلــدان إفريقيــة هــي بوركينــا فاســو ومالــي وموريتانيــا 
والنيجــر وتشــاد، وترتكــز المقاربــة الإســتراتيجية لهــذه العمليــة العســكرية ، علــى »منطــق الشــراكة« 
بيــن هــذه البلــدان. وتضــمّّ هــذه القــوّّة نحــو ثلاثــة آلاف وخمســمئة جنــدي موزّّعيــن علــى خمــس قواعــد 
متقدمــة مؤقتــة، وثلاث نقــاط دعــم دائمــة ومواقــع أخــرى، ســيّّما بالعاصمــة البوركينيــة واغادوغــو، 
وعطــار الموريتانيــة، وفــق وزارة الدّّفــاع الفرنســية. تنضــاف إليهــا نحــو عشــرين مروحيــة ومئتــي مركبــة 
لوجســتية ومئتــي مدرعــة وســت طائــرات مقاتلــة وثلاث طائــرات مــن دون طيــار وعشــر طائــرات نقــل، 

وفقًًــا للمصــدر نفســه.

4- عمليــة “ليكــورن”: نشــرت فرنســا، فــي ســبتمبر 2002، قــوة “ليكــورن” العســكرية فــي ســاحل العــاج 
ّـون حــرب أهليــة وضعــت فــي المواجهــة شــمالا خاضعــا لســيطرة  فــي وقــت كان فيــه البلــد غارقــا فــي أت�
المتمرّّديــن وجنوبــا تهيمــن عليــه القــوات المواليــة لســلطات الــبلاد، وذلــك فــي أعقــاب محاولــة 
ـى، اقتصــرت أهــداف  انــقلاب، واســتمرت تلــك العمليــة حتــى ينايــر 2015(. وخلال الأســابيع الأولـ
العمليــة الفرنســية علــى “تأميــن الرعايــا الفرنســيين” الموجوديــن بكثــرة فــي ســاحل العــاج. لكــن، ومــع 
ـي، “تطــور الحضــور العســكري الفرنســي، خلال  تصاعــد وتيــرة العنــف، وبطلــب مــن المجتمــع الدولـ
أســابيع قليلــة، ليتّّخــذ شــكل قــوّّة لحفــظ للــسلام بيــن قــوات الجيــش الحكومــي والمتمرديــن” وفــق 
ــة. ففــي  ــق الحاج ّـر وف ــوّّة يتغي� ــذه الق ــم ه ــإنّّ حج ــه، ف ــدر نفس ــا للمص ــية. ووفق ــاع الفرنس وزارة الدف
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2004، وفــي ذروة الأزمــة الإيفواريــة، ضمّّــت نحو خمســة آلاف جنــدي، ثــم، 
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وإثــر “بلــوغ” الأهــداف المرجــوة، قامــت فرنســا مطلــع 2015، باســتبدال “ليكــورن” بقاعــدة عســكرية 
متقدمــة أطلقــت عليهــا “القــوات الفرنســية فــي كــوت ديفــوار”.

5-عمليــة “بوالــي”: انطلقــت فــي أكتوبــر 2002 حتــى ديســمبر 2013، لدعم تأســيس أول قــوة إفريقية 
متعــددة الجنســيات بإفريقيــا الوســطى، تابعــة لـــ “المجموعــة الاقتصاديــة والنقديــة لمنطقــة وســط 
إفريقيــا” )ســيماك(. وفــي أعقــاب الانــقلاب الــذي نفــذه مســلحو “ســيليكا” ضــد الرئيــس فرانســوا 
بوزيــزي فــي مــارس 2013، عــززت فرنســا قــوة “بوالــي”، فــي العاصمــة بانغــي، بهــدف حمايــة الرعايــا 
الفرنســيين فــي إفريقيــا الوســطى، ليصــل عــدد الجنــود بالمدينــة المذكــورة إلــى خمســمئة عســكري، 
بعــد أن كان حوالــى ثلاثمئــة. غيــر أنّّ تــأزم الأوضــاع الأمنيــة فــي الــبلاد وارتفــاع منســوب العنــف، دفعــا 

فرنســا لتعويــض “بوالــي” بعمليــة “ســانغاريس”.

8-إدارة جديدة للوجود الفرنسي في إفريقيا
ــا.  ــا« لإيمانويــل ماكــرون إلــى إفريقي ًـا خاصًً ــان، عينــت فرنســا »مبعوث� كمــا فــي الشــرق الأوســط ولبن
ــزال  ــة التــي لا ت ــدول الإفريقي ــات مــع زعمــاء ال وتمثلــت مهمــة جــان مــاري بوكيــل، فــي إجــراء محادث
فرنســا تمتلــك فيهــا قواعــد عســكرية )جيبوتــي وســاحل العــاج والســنغال والغابــون(. وبحســب 
الرئاســة الفرنســية فــإن هــذه المحادثــات تتنــاول مســتقبل هــذه القواعــد )إذن مســتقبلها وليــس 
نهايتهــا(. ويســتخدم بوريــل، الوزيــر الســابق وعضــو مجلــس الشــيوخ، الــذي بــدأ مهمتــه بالذهــاب إلــى 
أبيدجــان فــي 21 فبرايــر 2024، مصطلــح » إعــادة التشــكيل«.  وقبــل عــام مــن ذلــك، كان يتحــدث عــن 
ــور  ــة تط ــدة« لمناقش ــفة الجدي ــة »الفلس ــرت مقول ــا، ظه ــام أيضًً ــك بع ــل ذل ــل«. وقب ــادة التمفص »إع
ــوا  ــود الفرنســيون مــا زال ــا: الجن ــرات، لكــن الجوهــر بقــي محفوظًً ــرت التعبي ــة برخــان.  لقــد تغي عملي

ــاك68. هن

وقــد أوضــح جــان مــاري بوكيــل عقــب مقابلــة مــع رئيــس ســاحل العــاج الحســن واتــارا: »يبــدو لــي أن 
مصطلــح »إعــادة التشــكيل« هــو المصطلــح الصحيــح. وروح هــذا المصطلــح هــي تقديــم المقترحــات 
ـى اتفــاق رابــح لــكلا الطرفيــن«69. وقبــل ذلــك بأيــام قليلــة،  والاســتماع، ثــم الحــوار الــذي يــؤدي إلـ
صــرح لصحيفــة لومونــد الفرنســية: »لــو كنــا فــي نظــام فــك ارتبــاط بســيط، لــكان الأمــر أســهل، ونحــن 
نعــرف كيــف نفعــل ذلــك. ولكــن هنــا نحــن أمــام مســعى مختلــف. والهــدف هــو النجــاح فــي تطويــر 
هــذه الوحــدات العســكرية بمــا يخــدم مصلحــة الجميــع، مــع اتبــاع مقاربــة لــكل حالــة علــى حــدة فيمــا 
يتعلــق بالشــكل، وحقــوق المــرور، والتدريــب، والشــراكات مــع المــدارس العســكرية فــي الموقــع، ونقل 

ــخ.”70. معــدات الدفــاع المحتملة...إل

إذن يبــدو أنــه ليــس هنــاك إمكانيــة بالنســبة إلــى الحكومــة الفرنســية )ولا الجيــش الفرنســي طبعًًــا( 
َـر عنــه بعنــف، فــي هــذه البلــدان كمــا في أجــزاء أخرى  ًـا يُُعب� للاســتجابة لمطلــب متزايــد الشــعبية، وأحيان�
مهمــة مــن القــارة ، وهــو مطلــب الرحيــل النهائــي والكامــل للقــوات الفرنســية وإنهــاء هــذا الوضــع 
الشــاذ بعــد 64 عامًًــا مــن حصــول هــذه الــدول - علــى الــورق علــى الأقــل - علــى اســتقلالها. ففرنســا هي 
القــوة الاســتعمارية الوحيــدة التــي احتفظــت بمثــل هــذا الوجــود العســكري فــي ممتلكاتهــا الســابقة. 
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تحافــظ بريطانيــا علــى وجــود عســكري وأمنــي لهــا فــي عــدد مــن دول المنطقــة، حيــث تشــارك بقــوات 
حجمهــا 300 عنصــر ضمــن بعثــة حفــظ الــسلام التابعــة للأمــم المتحــدة فــي جنــوب الســودان، وتحتفــظ 
 Nyati بقاعــدة عســكرية يتمركــز فيهــا نحــو 230 عســكري بريطانــي فــي كينيــا بمعســكر نياتــي
فــي نانيوكــي Nanyuki المعروفــة باســم باتــوك. كمــا يتمركــز أكثــر مــن 50 عســكري بريطانــي فــي 
مطــار مقديشــو الدولــي، ومركــز التدريــب الأمنــي فــي بيــدوا الــذي شــارك فيــه أكثــر مــن 1750 جنــدي 
صومالــي. كمــا أن هنــاك وجــودًًا عســكريًًا صغيــرًًا نســبيًًا فــي معســكر ليمونييــه فــي جيبوتــي71. ومــن 
جانبهــا، نشــرت إيطاليــا قــوات عســكرية، فــي النيجــر علــى وجــه الخصــوص، ضمــن إطــار بعثــة الدعــم 
الثنائيــة )ميســين( التــي أجازهــا البرلمــان الإيطالــي عــام 2018 مــن أجــل زيــادة القــدرات الراميــة إلــى 
مكافحــة ظاهــرة الاتجــار غيــر المشــروع والتهديــدات الأمنيــة72. وبالتالــي فــإن مهمتهــا محــددة ولا 

يمكــن مقارنتهــا بمهمــة الجيــش الفرنســي الأكثــر غموضًًــا، والقابلــة بالتالــي للتوســيع.

فــي سياســتها  تــزال( بحصــول »تطــورات وتغييــرات«  )ولا  دائمًًــا  تعــد  باريــس كانــت  أن  والحــال 
الإفريقيــة. وكان مــن المقــرر إجــراء تخفيــض جــذري فــي أعــداد القــوات المســلحة فــي أبيدجــان، وفــي 
نجامينــا أيضًًــا، التــي يعتبرونهــا »حاملــة الطائــرات« المفضلــة عنــد الضبــاط الفرنســيين؛ ولكــن لا يوجــد 
ــا. إن  ــع دورًًا مهمًً ــذه المواق ــن ه ــع م ــب كل موق ــا إذ يلع ــدي لإغلاقه ــط ج ــدو أي تخطي ــا يب ــى م عل
الاحتفــاظ بهــذه القواعــد، حتــى ولــو مــن خلال نشــر عــدد صغيــر مــن الجنــود هنــاك، وحتــى مــن خلال 
اســتقبال المزيــد والمزيــد مــن الجنــود الأفارقــة فيهــا، هــو وســيلة قانونيــة بقــدر مــا هــو وســيلة عمليــة 
للاســتمرار فــي التأثيــر علــى مصيــر هــذه البلــدان بالتحديــد، كمــا تلــك المحيطــة بهــا.73 ومــن دون هــذه 
القواعــد، لــم تكــن فرنســا لتتمكــن مــن تنفيــذ عمليــات تهــدف إلــى فــرض أو إزاحــة رؤســاء دول وزعزعــة 
ــا الماضيــة. والأمثلــة كثيــرة... وعلــى النقيــض ممــا  اســتقرار أنظمــة، أو حمايتهــا، طــوال الســتين عامًً
تريــد باريــس أن يعتقــده النــاس ، فــإن بعــض هــذه العمليــات حديــث جــدًًا. فقبــل بضعــة أشــهر فكــرت 
فرنســا فــي التدخــل العســكري لإنقــاذ الرئيــس النيجــري محمــد بــازوم ضحيــة الانــقلاب العســكري74. 
ومنــذ مــا يقــرب مــن ثلاث ســنوات، ســمحت لنظــام ديبــي بمواجهــة تمــرد كاد أن ينجــح ويصــل إلــى 

نجامينــا عاصمــة التشــاد75.

وليــس لــدى فرنســا أي مشــكلة فــي الزعــم بــأن زعمــاء هــذه البلــدان أنفســهم هــم الذيــن لا يريــدون 
مغــادرة الفرنســيين. وهــذا صحيــح نســبيًًا؛ وقــد أكــد ذلــك الحســن واتــارا، ومحمــد إدريــس ديبــي 
ّـر هــؤلاء  ــــ وبدرجــة أقــل علــي بونغــو )قبــل إقالتــه( وماكــي ســال رئيــس الســنغال الســابق . لقــد عب�
ًـا: فإلــى  وغيرهــم عــدة مــرات عــن رغبتهــم فــي بقــاء الجيــش الفرنســي فــي بلادهــم. وهــذا ليــس مفاجئ�
ــدًًا قيمــة مــا  ــة التــي يمثلهــا هــذا الأمــر، فإنهــم يعرفــون جي ــا الدبلوماســية والاقتصادي جانــب المزاي
يدينــون بــه للوجــود الفرنســي. فمــن دون الفرنســيين، ربمــا لــم يكــن واتــارا ليصــل إلــى الســلطة أبــدًًا 
فــي نهايــة أزمــة مــا بعــد الانتخابــات فــي 201176-2010. ومــن المؤكــد أن عائلــة ديبــي )الأب ثــم الابــن( 
كان ســيطيح بهــا المتمــردون المســلحون فــي عــام 2006، أو فــي عــام  2008، أو 2019، أو 2021... 
وفــي كل مــرة، كان الجيــش الفرنســي يتدخــل ، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ليســمح لحليفــه الرئيســي 

بمواصلــة فــرض نيــره الاســتبدادي علــى التشــاد77.
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وهــذه الحجــة التــي تكــررت مــرارًًا وتكــرارًًا -«إنهــم هــم مــن يريــدون لنــا أن نبقــى« - تميــل إلــى تحميــل 
»الشــركاء« الأفارقــة المســؤولية عــن هــذا الوضــع، فــي حيــن أن هــذا خيــار فرنســي فــي المقــام الأول. 

ــكان  ــات س ــن تطلع ــة بي ــوة القائم ــق الفج ــة وعم ــيين طبيع ــدم إدراك الفرنس ــو ع ــف ه ــن المؤس لك
هــذه البلــدان ورغبــات قادتهــم، فيمــا يتعلــق بقضيــة الوجــود العســكري، كمــا هــو الحــال فــي قضايــا 

أخــرى كثيــرة أيضًًــا، وهــذا يرقــى إلــى مســتوى العمــى السياســي المتعمــد.
 

9- هل تعيد فرنسا إطلاق وجودها الاقتصادي في إفريقيا ؟
تعهــدت   ، الســوق78  فــي  وتقلــص حصتهــا  إفريقيــا  فــي  لنفوذهــا  فرنســا  فقــدان  فــي مواجهــة 
الحكومــة، فــي الســنوات الأخيــرة، بتنشــيط سياســتها التجاريــة تجــاه القــارة. والاســتراتيجية واضحــة 
نســبياًً: فبعــد مــرور ســتين عامــاًً علــى الاســتقلال، أصبــح مــن الملــح أن نذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
المفهــوم الكلاســيكي للمســاعدات لنبنــي مفهــوم الاســتثمار مــن أجــل التنميــة. فــي تقريــر هيرفــي 
غيمــار Hervé Gaymard الموجــه إلــى وزيــر أوروبــا والشــؤون الخارجيــة فــي أبريــل 2019، ورد بوضــوح 
ًـا  أن طمــوح إعــادة إطلاق الوجــود الاقتصــادي الفرنســي فــي إفريقيــا يجــب ألا يكــون طموحًًــا جماعي�
إنمــا ينبغــي أن تحملــه الســلطات العامــة79. ووفقــاًً لهــذا التقريــر، فــإن أحــد الاحتياجــات الملحــة هــو 
ــاء أداة فرنســية ذات خبــرة فنيــة عالميــة المســتوى، علــى غــرار تلــك  أن نعيــد خلال عشــر ســنوات بن
ــت  ــدى كان ــد 2010 إلــى أي م ــة عق ــادرات فــي نهاي ــذه المب ــل ه ــر مث ــا. وتُُظهِِ ــرة فــي ألماني المتوف
سياســة فرنســا الإفريقيــة، التــي طبقــت لعقــود عديــدة، جــرى تصميمهــا علــى أســاس عقلانيــة 
محــدودة نســبيًًا. ويبــدو أن الاســتراتيجية الجديــدة التــي تهــدف إلــى دمــج الدبلوماســية التجاريــة فــي 
ــدو  ــة، تب ــر هجومي ــاص دوراًً أكث ــاع الخ ــاء القط ــن خلال إعط ــية، م ــة الفرنس ــة الخارجي ــدة السياس عقي
وثيقــة الصلــة بالموضــوع. ولكــن فعاليتــه فــي الأمــد البعيــد ســوف تعتمــد مــن ناحيــة علــى أداء فرنســا 
ــدرة  ــى الق ــرى، عل ــة أخ ــن ناحي ــي والدولــي، وم ــتوى الوطن ــى المس ــامل عل ــاد الش ــال الاقتص فــي مج
التنافســية والقــدرة علــى التكيــف التــي يتمتــع بهــا العــرض الفرنســي فــي إفريقيــا. وفــي الوقــت 
الحالــي، تســاعد اســتراتيجية اللحــاق بالركــب الاقتصــادي علــى زيــادة عــدد أدوات المســاعدة للقطــاع 

ــة80. ــواق الإفريقي ــية للأس ــركات الفرنس ــراق الش ــجيع اخت ــاص وتش الخ

ــال، نلاحــظ ارتفــاع التجــارة بيــن فرنســا والاتحــاد الاقتصــادي  بالنســبة لعــام 2021، علــى ســبيل المث
ــورو.  ــار ي ــل إلــى 4.6 ملي ــام 2020، لتص ــة بع ــبة %10 مقارن ــا )UEMOA( بنس ــرب إفريقي ــدي لغ والنق
ووفقًًــا لــوزارة الخزانــة، زادت الصــادرات الفرنســية إلــى دول غــرب إفريقيــا بنســبة %10.8 لتصــل إلــى 
ـى ســاحل العــاج والســنغال. وللتذكيــر، تظــل  3.4 مليــار يــورو، حيــث ذهــب ثلثــا هــذه الصــادرات إلـ
ــا )الثانــي  ــرب إفريقي ــدي لغ ــادي والنق ــاد الاقتص ــا فــي الاتح ــي لفرنس ــل الرئيس ــاج العمي ــاحل الع س
فــي منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى(، تليهــا الســنغال، فــي حيــن تظــل منتجــات الصناعــات 
الغذائيــة والصناعــات الدوائيــة مراكــز المبيعــات الأولــى لفرنســا إلــى الاتحــاد. كمــا ســجلت الــواردات 
ــواردات  ــذه ال ــن ه ــورو. %73 م ــار ي ــل إلــى 1.1 ملي ــبة %7.5 لتص ــادة بنس ــة زي ــن المنطق ــية م الفرنس
تأتــي مــن ســاحل العــاج )المــورد الثالــث فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى( وتتكــون بشــكل رئيســي 
ــاري  ــا التج ــاع فائضه ــا ارتف ــهد فرنس ــك، تش ــة. وبذل ــة والغذائي ــات الزراعي ــن الصناع ــات م ــن منتج م
)+%12,6( ليصــل إلــى 2,3 مليــار يــورو علــى المســتوى الإقليمــي، منهــا %32 تتعلــق بالميــزان التجــاري 

مــع الســنغال81.
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مزاحمة فرنسا في إفريقيا
بحســب العديــد مــن المراقبيــن، فــإن أكبــر عــملاء فرنســا الأفارقــة مــن حيــث القيمــة، فــي عــام 2019، 
موجــودون فــي شــمال إفريقيــا. وســجلت الجزائــر مشــتريات بقيمــة 4.9 مليــار يــورو، والمغــرب 4.75 
ـى هــذه  مليــار، وتونــس 3.3 مليــار، و2.3 مليــار لمصــر. كمــا تعــد جنــوب إفريقيــا، التــي لا تنتمــي إلـ

ــار يــورو82. ــر العــملاء بفاتــورة قياســية تبلــغ 5.2 ملي المنطقــة الجغرافيــة، مــن أكب

وفيمــا يتعلــق بالمشــتريات الفرنســية، تظــل شــمال إفريقيــا فــي صــدارة الترتيــب: المغــرب )5.5 مليــار 
يــورو( وتونــس )4.5 مليــار( والجزائــر )4.2 مليــار(. وبعــد هــذه الــدول فــي شــمال إفريقيــا مباشــرة تأتــي 

دول مثــل نيجيريــا )3.7 مليــار(، وليبيــا )1.4 مليــار(، وجنــوب إفريقيــا )1.3 مليــار(83.

ــت  ــية، بلغ ــارك الفرنس ــر الجم ــا لدوائ ــا. وفقًً ــارة إليه ــن الإش ــورات يمك ــة تط ــور، ثم ــذا المنظ ــن ه وم
صــادرات الــبلاد إلــى دول الاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي لغــرب إفريقيــا  3.4 مليــار يــورو فــي عــام 2021، 
بزيــادة قدرهــا 10.8٪ مقارنــة بعــام 2020. وهــذا يتوافــق مــع 76٪ و35٪ علــى التوالــي مــن صــادرات 
فرنســا إلــى المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا CEDEAO )4.5 مليــار يــورو( و إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء الكبــرى )9.8 مليــار يــورو(. وإذا قارنــا هاتيــن المنطقتيــن التقليديتيــن للنفــوذ الفرنســي، أي 
غــرب إفريقيــا ووســط إفريقيــا ،  تكشــف الإحصــاءات أن المبيعــات إلــى الاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي 
ــا  ــة لوســط إفريقي ــة والنقدي ــر الصــادرات إلــى دول المجموعــة الاقتصادي ــا تتجــاوز بكثي لغــرب إفريقي
ــا  ــمال إفريقي ــية إلــى ش ــادرات الفرنس ــن الص ــدًًا ع ــدة ج ــل بعي ــا تظ ــورو(، لكنه ــار ي CEMAC )1.3 ملي

ــار دولار(. )13.3 ملي

ــن  ــن بي ــودان م ــوب الس ــاو وملاوي وجن ــا بيس ــدي وغيني ــل بورون ــن دول مث ــم تك ــام 2019، ل وفــي ع
الشــركاء التجارييــن المفضليــن لفرنســا، لكنهــا ســجلت علــى التوالــي: 7.6 مليــار يــورو مشــتريات و3.3 
مليــار يــورو مبيعــات لبورونــدي، و5.3 مليــار يــورو مشــتريات و0.3 مليــار يــورو مبيعــات لغينيــا بيســاو، 
و8.5 مليــار يــورو مشــتريات، و3 مليــارات يــورو مبيعــات لمــالاوي، و3.5 مليــار يــورو مشــتريات، و0.2 
ــار يــورو مــن  ــار يــورو مبيعــات لجنــوب الســودان. وبشــكل تراكمــي، باعــت فرنســا نحــو 29.5 ملي ملي

الســلع والخدمــات إلــى إفريقيــا فــي عــام 2019، واشــترت مــا قيمتــه 26 مليــار يــورو.

ومــن بيــن القطاعــات الرئيســية للاســتثمار فــي إفريقيــا، يمكننــا أن نشــير فــي المقــام الأول إلــى قطــاع 
الهيدروكربــون الاســتراتيجي الــذي يحتــل مكانــة بــارزة فــي الاســتثمارات فــي إفريقيــا. ولكــن علــى مــر 
ًـا تنويــع الاســتثمارات الفرنســية نحــو قطاعــات البنــاء والصناعــات التحويليــة  الســنين، لاحظنــا تدريجي�
ــالات.  ــات والاتص ــات والمعلوم ــاء والتكنولوجي ــل أو حتــى الكهرب ــة والنق ــة الزراعي ــة والأغذي والأدوي
ــت أي  ــن يفل ــا، ل ــاه إفريقي ــا تج ــا فرنس ــي تنتهجه ــدة الت ــة الجدي ــة الخارجي ــة الاقتصادي ــع السياس وم

قطــاع مــن الطمــوح الفرنســي فــي اللحــاق بالركــب الاقتصــادي فــي القــارة.
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الثقل الاقتصادي لفرنسا في مواجهة المنافسة الجيوسياسية في إفريقيا
وحتــى لــو ســجلت الصــادرات الفرنســية إلــى إفريقيــا تقدمــاًً لا يمكــن إنــكاره، فمــن الواضــح اليــوم أن 
المصالــح الفرنســية أصبحــت موضــع اعتراضــات أكيــدة. ويؤكــد لــوران بانســيبت وإيلــي تينينبــاوم فــي 
دراســتهما أن حصــة فرنســا النســبية فــي الســوق فــي القــارة الإفريقيــة تراجعــت بســرعة، مــن 15 إلــى 
%7.5 بيــن عامــي 2000 و2020، علــى الرغــم مــن تضاعــف قيمــة الصــادرات هنــاك بشــكل مطلــق 84. 
ــن %11 إلــى %5.5 فــي  ــوق م ــا فــي الس ــاض حصته ــا انخف ــهدت فرنس ــن، ش ــض المراقبي ــا لبع ووفقًً
إفريقيــا خلال خمســة عشــر عامًًــا85. والصيــن هــي الفاعــل الرئيســي الــذي احتــل الميــدان الــذي تركتــه 

فرنســا وأوروبــا.

ما هي العلاقات التجارية مع دول غرب إفريقيا؟
غيــر أنــه لصالــح فرنســا القــول إن خســارة الســوق فــي القــارة لا ترتبــط حصريــاًً بعــدم فعاليــة السياســة 
ـى أنــه خلال هــذه الفتــرة كان الانخفــاض فــي  الاقتصاديــة الخارجيــة الفرنســية. إذ تجــدر الإشــارة إلـ
ــي  ــات الت ــر الصعوب ــد كبي ــرر إلــى ح ــا يب ــدد إلــى إفريقي ــين ج ــول منافس ــن وص ــاًً. ولك ــادرات عالمي الص
تواجههــا فرنســا فــي اغتنــام فــرص النمــو غيــر العاديــة المتاحــة فــي إفريقيــا. وقــد شــهدت الصيــن، 
علــى ســبيل المثــال، نمــو حصتهــا فــي الســوق فــي إفريقيــا مــن %3 فــي عــام 2001 إلــى %18 فــي عــام 
201786. وفــي أقــل مــن عشــرين عامًًــا، تشــير العديــد مــن الدراســات إلــى أن الصيــن أصبحــت الشــريك 

ــا لشــركة موديــز  التجــاري الرائــد فــي القــارة )مــع تجــارة بقيمــة 114 مليــار دولار فــي عــام 2016 وفقًً
Moody’s( وأحــد المســتثمرين الرئيســيين. وحققــت التجــارة الثنائيــة بيــن الصيــن وإفريقيــا رقمًًــا 
قياســيًًا بلــغ 282.1 مليــار دولار فــي عــام 2023، لتظــل بذلــك بكيــن أكبــر شــريك تجــاري لإفريقيــا لمــدة 
15 عامًًــا علــى التوالــي، بحســب وزارة التجــارة الصينيــة87. وتأسســت الآن أكثــر مــن 2500 شــركة صينيــة 
ــارة.  ــة فــي الق ــة الاقتصادي ــريع التنمي ــي وتس ــكل أساس ــة بش ــة التحتي ــوة البني ــد فج ــا لس فــي إفريقي
وأقرضــت الصيــن إفريقيــا مــا مجموعــه 125 مليــار دولار فــي غضــون خمســة عشــر عامًًــا، وفقــا لمكتــب 
“مبــادرة أبحــاث الصيــن إفريقيــا” China Africa Research Initiative. وهــي تتصــدر اليــوم بأكثــر مــن 
%27 مــن حصــة الســوق فــي القــارة، والتــي تجمــع بيــن أكثــر مــن 80 مليــار دولار مــن الاســتثمارات 

المباشــرة و150 مليــار دولار ممنوحــة علــى شــكل قــروض مــن عــام 2001 إلــى عــام 2021.

ومــن بيــن المنافســين الجــدد الذيــن يلعبــون دورًًا مهمًًــا فــي تنويــع الشــراكات الاقتصاديــة، تمكنــت 
الهنــد مــن إيجــاد مــكان متزايــد فــي هــذه المنافســة. ففــي عــام 2016، علــى ســبيل المثــال، اكتفــت 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، التــي جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الصيــن، باســتثمارات بقيمــة 15 مليــار 
دولار فــي إفريقيــا. نلاحــظ أنــه خلال العــام نفســه، تــم تقليــص الفجــوة بيــن المظاريــف المختلفــة منــذ 
أن جمعــت إيطاليــا - الدولــة الخامســة فــي التصنيــف العالمــي ولكــن الدولــة الأوروبيــة الأولــى - 11.6 
مليــار دولار مــن الاســتثمارات العامــة والخاصــة بيــن عامــي 2015 و2016. وفــي هــذا التصنيــف، كانــت 

فرنســا تهبــط إلــى المركــز الســادس88. 

ــة  ــا خمس ــا وإفريقي ــن تركي ــارة بي ــم التج ــع حج ــد ارتف ــا89. فق ــوة فــي إفريقي ــرة بق ــا حاض ــا أن تركي كم
أضعــاف خلال عشــرين عامًًــا، مــن 5.4 مليــار دولار إلــى 25.3 مليــار دولار فــي عــام 2020. وخلال القمــة 
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ــا لاســتثمار  التركيــة الإفريقيــة الأخيــرة فــي ديســمبر 2021، حــدد الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان هدفًً
75 مليــار دولار فــي إفريقيــا فــي المســتقبل90. ومــن المؤكــد أن القطاعــات التــي ســتجد فيهــا فرنســا 
منافســة تركيــة كبيــرة هــي بموجــب مذكــرة التفاهــم الموقعــة بيــن تركيــا والــدول الإفريقيــة للفتــرة 
2026-2022. التجــارة والاســتثمارات والــسلام والأمــن والحوكمــة؛ التعليــم والشــباب وحقــوق المــرأة؛ 

البنـيـة التحتـيـة والزراـعـة وتعزـيـز النـظـم الصحـيـة المرـنـة.

ــت  ــى المســتوى الأوروبــي، ظل ــادة أدوارهــا فــي القــارة. عل ــى زي ــا عل ــة أيضًً ــدول الغربي كمــا تعمــل ال
ألمانيــا منافسًًــا شرسًًــا لفرنســا لعــدة ســنوات. كمــا أنهــا تنجــح فــي المنافســة المتقاربــة مــع فرنســا 
فــي اختــراق الســوق الإفريقيــة. ومــن جانبهــا، تفوقــت هولنــدا علــى فرنســا مــن حيــث الاســتثمارات 

ــرة. المباش

وفــي القــارة، تضــع دول مثــل المغــرب وجنــوب إفريقيــا نفســها كبديــل حقيقــي للعــرض المقــدم مــن 
القــوى الأجنبيــة. ارتفعــت القيمــة الإجماليــة للتجــارة المغربيــة مــع الــدول الإفريقيــة بنســبة %9,5 فــي 
متوســط   ســنوي لتناهــز 39,6 مليــار درهــم )4,01 مليــار دولار( ســنة 2019، أي مــا يعــادل حوالــي 6,9% 

مــن القيمــة الإجماليــة للتجــارة الخارجيــة للمغــرب مقابــل %4,3 ســنة 200091.

10- التعاون الإفريقي الفرنسي: آفاق “الصفقة الجديدة”
ــة  ــز السياس ــه فــي تعزي ــن رغبت ــرون ع ــل ماك ــس إيمانوي ــن الرئي ــد-19، أعل ــد كوفي ــا بع ــياق م فــي س
الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي تحــت قيــادة فرنســا. إن »الصفقــة الجديــدة« التــي اقترحهــا رئيــس الدولــة 
ــاه  ــة تج ــة الخارجي ــا الاقتصادي ــة فرنس ــى سياس ــع الأوروبــي عل ــاء الطاب ــن إضف ــوع م ــية هــي ن الفرنس
إفريقيــا. ومــن خلال هــذه الأداة الاقتصاديــة والماليــة الجديــدة التــي تــم حشــدها مــن أجــل إفريقيــا، فإن 
الهــدف يتلخــص فــي »إعــادة بنــاء« العلاقــة مــع الاتحــاد الأوروبــي بشــكل عميــق، وهــي علاقــة تعتبــر 
ــدر  ــرة 2025-2020، يق ــنوات للفت ــدد الس ــاس متع ــى أس ــر عل ــتنادًًا إلــى تقدي «92. واس ــيالًا ــة قل »متعب
الرئيــس ماكــرون الاحتياجــات التمويليــة للاقتصــادات الإفريقيــة بنحــو 300 مليــار يــورو. ولكــن قبــل 
نقــل مشــروع “الصفقــة الجديــدة” إلــى المســتوى الأوروبــي مــع الرئاســة الفرنســية للاتحــاد الأوروبــي 
فــي النصــف الأول مــن عــام 2022، كان علــى فرنســا أوالًا أن تراجــع طبيعــة روابطهــا مــع إفريقيــا93. 

ـي فــإن »الصفقــة الجديــدة« تشــكل اســتمراراًً للقــرارات الرئيســية التــي اتخــذت فــي قمــة  وبالتالـ
مونبلييــه، خصوصًًــا فيمــا يتعلــق بإنشــاء جيــل جديــد مــن المؤسســات والأنظمــة التــي مــن المرجــح أن 
تشــجع أنمــاط تفاعــل أكثــر تشــاركية وأكثــر شــمولًاً وأكثــر مســاواة بيــن فرنســا وإفريقيــا. وهــي فرصــة 
هــذه المــرة للأخــذ بعيــن الاعتبــار بدقــة التحــولات والتغيــرات الهيكليــة التــي تحــدث مــن أســفل فــي 
المجتمعــات الإفريقيــة. أداة الدبلوماســية الاقتصاديــة والماليــة هــذه هــي أيضًًــا جــزء مــن إطــار أكثــر 
عموميــة فــي اســتراتيجية التعويــض الاقتصــادي فــي القــارة، مــن خلال حشــد أدوات مهمــة مــن القــوة 
الناعمــة الفرنســية لمحاولــة تقليــص الفجــوة المســجلة مــع القــوى الأخــرى فــي ســياق المنافســة 

ــة94. ــو اقتصادي الجيوسياســية والجي
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تجــدر الإشــارة إلــى أنــه منــذ عــام 2017، ومــع وصــول الرئيــس إيمانويــل ماكــرون إلــى الســلطة، زادت 
مســاعدات التنميــة الفرنســية وخصصــت فرنســا لهــا أكثــر مــن 12 مليــار يــورو فــي عــام 2020، أي 
ــة مانحــة للمســاعدات  مــا يقــارب %0.53 مــن ثروتهــا الوطنيــة. وبهــذا ، أصبحــت فرنســا خامــس دول
فــي العالــم. والهــدف المنشــود هــو تخصيــص %0.55 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2022 
ـى تحســين وتوطيــد  للمســاعدات التنمويــة95. وقــد جــرى إطلاق العديــد مــن المبــادرات الراميــة إلـ
ــة المــدى وحــددت الاتجاهــات الرئيســية  ــا طويل ــا وفرنســا، حــددت لهــا أهدافًً ــن إفريقي العلاقــات بي
لمســتقبل العلاقــات بيــن فرنســا وإفريقيــا. لكــن فعاليتهــا علــى المدى الطويــل لا يزال يتعيــن إثباتها. 
بالنســبة إلــى فرنســا، ســوف يكــون مــن الضــروري أولًاً أن تنجــح فــي تصحيــح الصــور النمطيــة للماضــي، 
والتــي لا تــزال تشــكل علامــات مهمــة فــي أذهــان الأفارقــة. ومــن ثــم، تعزيــز محتــوى ميزانيتهــا 
ــا  ــا ضده ــي يخوضه ــة الت ــة الجيواقتصادي ــتوى المنافس ــى مس ــون عل ــث تك ــا بحي ــة لإفريقي المخصص
شــركاء آخــرون. وأخيــرًًا، مراجعــة موقفهــا اســتراتيجيًًا فــي العمليــات الانتقاليــة الجاريــة، وخاصــة فــي 

مالــي وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى وغينيــا، مــن أجــل تجنــب تســريع فقــدان نفوذهــا فــي إفريقيــا.

خاتمة
مــن شــأن الانســحاب الفرنســي مــن إفريقيــا أن يقلــل إلــى حــد مــا مــن مكانــة فرنســا العالميــة، ولكــن 
الحقيقــة هــي أن فرنســا ــــ مثــل بريطانيــا ــــ تتمتــع بالكثيــر مــن نقــاط القــوة، كمــا أن لديهــا أولويــات 
أخــرى تعكــس مصالحهــا بشــكل أفضــل. وتوضــح وثائــق الأمــن القومــي الفرنســية، أن المصالــح 
الحيويــة للــبلاد تقــع فــي أوروبــا، وبشــكل ثانــوي، فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ - حيــث 
ــم مــا وراء  ــم ضمــن مــا تســميه أقالي ــة خالصــة فــي العال ــر منطقــة اقتصادي تحتفــظ فرنســا بثانــي أكب
ــر  ــاق أكب ــى نط ــارة عل ــا التج ــه فرنس ــارس في ــذي تم ــكان ال ــا الم ــة هــي أيضًً ــذه المنطق ــار96. وه البح
بكثيــر مــن تجارتهــا مــع القــارة الإفريقيــة. ووفقًًــا لورقــة “اســتراتيجية المحيطيــن الهنــدي والهــادئ” 
97 الفرنســية، فــإن تجارتهــا مــع هــذه المنطقــة تمثــل ثلــث التجــارة الفرنســية خــارج الاتحــاد الأوروبــي، 

وقــد نمــت بنســبة %49 فــي العقــد الماضــي. والحصــة الإفريقيــة مــن التجــارة الفرنســية أصغــر بكثيــر – 
وهــي تتقلــص، حيــث بالــكاد تــرد منطقــة الســاحل ضمــن إحصــاءات التجــارة الفرنســية98.

ومــع ذلــك، لا يــزال بإمــكان فرنســا الاعتمــاد علــى قوتهــا الناعمــة فــي منطقــة الســاحل وبقيــة إفريقيــا. 
وهــذا يجعلهــا تركــز علــى تحســين صورتهــا وتعميــق اتصالاتهــا مــع الأفارقــة ، عبــر الإعلام والثقافــة 

والمعلوماتيــة99.

أمــا بالنســبة إلــى مكافحــة الإرهــاب، فــإن الواقــع الموضوعــي يشــير حتــى الآن إلــى أنــه لا يمكــن لأي 
قــوة خارجيــة أن تحقــق الكثيــر مــن دون إقامــة علاقــة مثمــرة مــع دولــة شــريكة، وأن ســكان البلــدان 
المهــددة بالإرهــاب هــم وحدهــم القــادرون علــى معالجــة المشــكلة حقًًــا. وإذا كانــوا لا يريــدون 

ــم. ــأنهم وقراره ــذا ش ــة، فه ــاعدة خارجي مس
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إن النمــو الســكاني فــي إفريقيــا، وتعرضها لتدهــور المناخ والهجــرة الجماعية، وإمكاناتهــا الاقتصادية 
الهائلــة، تضاعــف مــن الأخطــار والتحديــات التــي تهــدد مســتقبل القــارة. والحــال أن اســتقرار إفريقيــا 
ســتحدده الفــرص المتاحــة لشــعوبها لبنــاء ديمقراطيــات ناجحــة، ترغــب فيهــا كل الشــعوب. أمــا 
ـى المســتقبل المنظــور، فــإن اســتمرار الحكومــات المســتبدة، والاقتصــادات المنهــارة،  بالنســبة إلـ
ومشــاعر اليــأس والتهميــش، خصوصًًــا عنــد الشــباب، ســيقود حتمًًــا إلــى مزيــد مــن الانقلابــات، والعنف، 

وعــدم الاســتقرار السياســي100.

ـي نحــو إقامــة شــراكة كاملــة مــع الأفارقــة، والتحــول الــذي طــال  وفــي الأخيــر فــإن التحــول الغربـ
انتظــاره مــن المســاعدات العســكرية إلــى تعزيــز الحكــم الديمقراطــي الــذي يلبــي احتياجــات الأفارقــة، 
مــن الممكــن أن يعــزز الاســتقرار فــي قــارة ســوف تحــدد بشــكل كبيــر آفــاق العالــم للــسلام والحريــة فــي 

هــذا القــرن.
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